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 رسائل زرقاء رواية:

 أ نس المسلماني تأ ليف:

 رائد المسلماني تصميم الغلاف:
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ِهِ:" ِبُ في سِر  يقولُ المحُِبُّ المجَُرر

 هو الحب كذبتنا الصادقة.

 فتسمعهُ العاشقة

 وتقول: هو الحبُّ يأ تي ويذهبُ 

 "كالبرقِ والصاعقة

 

 د درويش__محمو 
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 حمداً كثيراً طيرباً مباركاً فيه الحمدلله ربرِ العالمين

الحمدلله الذي وهبني نعمة الكتابة والإنشاء ال دبي وأ عطاني شيئاً من 

 الحكمة لهدايتي ونشر ما أ نفع به الآخرين قدر اس تطاعتي ومَلكََتي

 شكر

 

لى   التي قالت لي ذات يوم: الدمشقية الصغيرةاإ

ة في  "الكلمات شاهدة   نك تمتلك موهبةً فذر يوم القيامة على صاحبها, اإ

لى ما تكتبه, لكن ما تكتبه ل نفع منه, فاختر حروف  جذب القارئ اإ

رفاتك بعناية, أ كتب ما يجب أ ن تكتبه كمسلٍم يجاهد بقلمه, وس تصبح  مؤل

سلام وشهرةٍ"  ذا نفعٍ للاإ

لى زميلتي مؤلفة كتاب "لعلرهم يتفكررون"  اإ

لى    حبب القراءةالتي ل أ زيلاإ
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 تمهيد

 

لقد تركتُ كلر شيءٍ خلفي بعد رحيل السمراء من حياتي, ليس ل جلها, 

بل ل نها لم تكُ معي على وفاقٍ عقائديرٍ كما كنتُ أ ريدها, فلم أ رَ ذلك 

الرحيل على أ نه رحيلُ خذلن حبيبٍ من حبيبه _بالنس بة لي_ أ و أ نه 

 ذلك الوقت أ لم رو ٍٍ أ لم فراق ال حبة, بل على العكس, كان ال لم في

ت من اتهامات التكذيب والتحقير ل نها كانت في جسد شخصٍ فقير,  تأ ذر

 فقير  في الدنيا وغنيٌّ في الآخرة.

لذلك اعتكفتُ على نفسي من أ فكار الغرب المدسوسة بطريقةٍ حِرَفيرةٍ في 

", لقد كنتُ أ ريد النااة يمانس يابها التدريجي داخل عقول البشر "الغوي

يما هتهم طلاسم الحبر وشعوذة باإ ني وعقائدي الدينية والفكرية التي شور

 العشق الواهي.

ل, فالحبر الحقيقي هو عقيدة  تؤمن بها  لم يكُ حبراً في ذلك الوقت المجَُمَّ

, ولم يحصل ذلك ل في قلبي ول في قلبها, وتلزمها وتجعل نفسك فداءً لها
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لقاءاتٍ غير شرعيةٍ في زمنٍ فكلر الذي كان بيننا هو وقت  نجعله جميلًا ب

رة الشخصية. ٍ شرعيراً مباحاً باسم الحري  أ صبح كلر شيءٍ ماركسيرٍ ش يوعير

, والحبر بريء  من قلوبنا, كلر ما في  لقد كنرا نتبع أ هواءنا باسم الحبر

ناال مر أ ننا كنا نشُ بعُ " " التي تجعلنا نبُاهي أ نفس نا الواحد بالآخر ال 

ش باع الغريزة البشرية بكلر اصطحابٍ أ و مكالمةٍ أ و نظرةٍ أ و  لإش باعها واإ

 حتى لمسةٍ غير مقصودة.

ار  باسم الفِكر, فأ يُّ حبرٍ هذا الذي نُُبُر الناس  عُصاة  باسم العشق وفاَُّ

به؟ بل أ يُّ صدقٍ يقوم على أ ساس المظهر والجمال والمال وجمعيهم زائل  

 في يومٍ ما حتما؟ً

 

أ صدقائي, أ قربُ ثلاثة أ صدقاءٍ في  زاد اعتكافي على نفسي بعد رحيل

خوةً لي, فأ ولهم كان ابن عمي الكبير,  حياتي, لم يكونوا أ صدقاءً, كانوا اإ

ذلك الشخص الذي أ حببته واتخذته قدوةً لي طوال حياتي, كان بالنس بة 

رماً ومربياً و) ( الخاصِر بماركسيرتي الرافضة للعادات والتقاليد جيفارالي معل
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من الإنسان عبداً وثنيراً لل عراف التابعة ل قوال وأ هواء  البالية التي تجعل

 الناس.

اً من كلر القيود, حكيماً أ كثر من المسُ نرين البالغين للس بعين  لقد كان حرر

من العمر, عادلً ولو كان الاقتصاص من والديه, لقد كان في نظري 

ل نه جمع صفات الرجال في  "رجل"واخترت كلمة  ",رجلًا مثالياً "

د شخ  يعملُ ل جل المال وينكح من أ جل المتعة,  "ذكرٍ "صيته, فلم يكُ مجرر

 كان لكلرِ شيءٍ هدفاً سامياً يقصده من أ فعاله.

لم أ حزن لسفره؛ فقد هاجر ل جل حياةٍ تمنحه نطاقاً أ وسع ل هدافه, 

فالحرب فرضت كثيراً من القيود على الرقعة ال رضية التي نقيم عليها, كما 

وك ن هذه ال رض هي السبب الوحيد في ثقب  أ ضعفت اقتصادها,

 ال وزون ووجود مثلث برمودا!

صحيح  أ ني لم أ حزن, لكنه تركَ فراغاً خلفه, فراغاً يش به فراغ الفضاء من 

رتٍ  النجوم والكواكب, فبردَ جوفي لحظة وصوله, وأ صبحت ش به مشت

لرلُ صندوقاً ل ساري ولم يعد لديَّ حكيماً يُح  , لم يعد لدير بعد غيابهِ 

ال حداث التي أ مرُ بها ويستشرفُ المس تقبل لحتمالت الخيارات 
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حداها, ومع هذا لم يرَ أ حدهم ذلك الفضاء الذي  المفروضة عليَّ أ ن أ فعل اإ

أ صبحتُ أ تطايرُ فيه, فأ خاه ال صغر لم يفارقني بعد رحيل كبيرنا, فقد كنا 

وأ صبحنا  نتااوز غيابه بصحبتنا, فازدادت علاقتنا وطادةً فوق وطادةٍ 

ً من ذي قبل.  أ كثر قضاءً لل وقاتِ سويّر

هذا الصغير, هو الش يطان الهادئ الذي يش بهني كثيراً في ال فكار 

المجنونة والمقالب اللعينة, لكنه كان يمتاز عني بقدرته على كتمان ال سار 

خلف أ فعاله الظاهرة للعيان والتي ليمكن تخمين خفايّها لو لم تكُ تعرفه 

ولو لم أ كُ أ عرفه منذ طفولتنا وأ علم مزاجه البارد وغضبه البارد جيرداً, 

وحبليله البارد لما اس تطعتُ تخمين أ فعاله الباردة أ يضاً, ولكنتُ وقعت في 

 أ كثر فخاخه حذاقةً.

لقد كنا نتسابق في صنع المقالب ببعضنا أ كثر من صناعتها بالآخرين, 

لذُّ من تسجيل عشرة فالقدرة على تسجيل هدفٍ في مرمى خصمٍ قويرٍ أ  

أ هدافٍ في مرمى خصمٍ ضعيف. هذه هي القاعدة التي كنا نسير عليها في 

مقالبنا, كما اس تخدمنا هذه القاعدة في أ عمالنا وفي نقاشاتنا ل فكارنا 

لى نقطةٍ أ و أ كثر تمنعنا من تنفيذ كثيٍر من ال فكار. لى أ ن نصل اإ  المجنونة, اإ
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 يسمح لَك جنَي فلسٍ دون كنا نجيد حساب كلر شيءٍ في مكانٍ ل

رشوةٍ تساوي خمسين ضعفٍ ضريبةٍ تعادل مئة ضعفٍ لذلك الفلس أ و 

_عبداً عند أ حد لذلك الفلس, فتاد نفسك تختار أ ن تكون موظفاً 

رة في العمل_ عون الاشتراكية والتكاملي لتنعم  التاار الرأ سماليين الذين يدَّ

على حساب  "الرأ سمالي"لينمو ل أ كثر, حبيا  "حيراً"بأ ش ياء تجعلك حيراً, 

تك وموهبك ومقدراتك الذهنية  عمرك وجسدك وصحتك وقور

بداعية, ثم يقتلك في أ ير لحظةٍ تأ خذ بها حقرك كاملًا, ل يريد لَك أ ن  والإ

تكو ن منافساً له في يومٍ من ال يّم, ليريد لَك الثراء, مهما سمعت منه أ نه 

قه, فهو يداري بكَ أ و يسعى لترقيتك وزيّدة مرتب ك الشهري ل تصدر

 يس تخرج طاقتك بأ قصاها مقابل الفُتات أ و الوهم.

ابن عمي الصغير ظِلًا لي, صورةً مطابقةً لي في كثيٍر من الجنون كان 

ع رحيله فراغ فضائي, ولم يتبقَّ  التي حبتويه صورتي الشخصية, لقد وسَّ

 (ع.خلي بعد رحيله سوى صديق الثانوية )

العاطفية وصاحب المزاج الجوزائي النكد الذي شريك ال سار  )ع.خ(

يش به عزلتي الطبيعية, فأ جمل شيءٍ يمكن أ ن يفعله ال سير هو 
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استشفاف السعادة بالهدوء والصمت والتأ مل, لكن الحمقى يرون هذه 

السعادة كآبةً وسلبيةً نفس يةً تزيد في النفس حزنًا, والحقيقة أ نها فسُحة  

 اء الدنيا وسلبياتها.روحانية  للرو ٍ تزيل بها أ عب

( من أ قرب أ صدقائي في الثانوية التي جمعتنا صدفةً في عقابٍ )ع.خكان 

مدرسرٍ مشترك, كان بسبب طيش نا في ذلك الوقت وكُرهنا للدراسة؛ 

فقد كنا نراها مضيعةً للوقت وثرثرةً ل فائدة منها, أ و ال صح, هذا ما 

قناعنا به لنبقى جهلاء ل  نفقه علوم الحياة فيحكموننا أ راده فرسان الهيكل اإ

عراض  يم"ي"الغو بالعلم ونموت نححن  بالجهل, لقد أ رادوا بطرقٍ متعددةٍ اإ

ل غنى رجال البشر عن التعليم والجامعات وحثهم على ذلك بالتشهير 

بى باسم  ِ العالم وسدهم لسيرهم الذاتية المزيفة بالناا ٍ على اتخاذ الرر

نجازه, فهم الفائدة الربحية المس تحقة مقابل  أ جور العمل أ و الشراكة باإ

يسعون لس تعبادنا بأ مثال هذه ال بواب التي يفتحونها على أ هوائهم 

 الش يطانية.

جريئاً هادئاً كبركانٍ ل تعلم متى ثورته تثور! كان عطوفاً  ع.خ(لقد كان )

ً نفس ياً وجسديًّ منفتحاً في سنرٍ مبكررةٍ على الدنيا مقابلًة بمن هم  حذقاً قويّر
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نرهِ, فالحرب قسمت المجتمع ل قسامٍ فكريةٍ عدة, منهم من ازداد  في س ِ

حقداً ومنهم من ازداد لطفاً ومنهم من كَبُرَ عقله ومنهم من صَغُرَ عقله, 

نسانياً وتقس يمات  أ خرى ل  ومنهم من أ صبح طائفياً ومنهم من أ صبح اإ

 يسعني تصنيفها هنا.

نها تس تنبط منه _الحروب تُخرج الحقائق الكامنة خلف كلر  شخص, اإ

ن  شخصيته المحمية بكومةٍ من اللحم العظم, فتظهر "أ ناه" تلبيةً لغرائزه اإ

ن كان اجتماعياً, أ و ربما  يشارك في الحرب  كان غرائزيًّ, وتظهر "هوه" اإ

 مختاراً ذلك ليثبت "أ ناه العليا"._

 

آخر شهرٍ قبل سفع.خكان ) ب جداً, لدرجة أ ننا قضينا أ ره ( الصديق المقرر

معاً يومياً, يومياً دون أ ي مبالغة, حتى أ نر والدي لم يرني في تلك المدة 

.  وكان يتصل بي هاتفياً ليطئنر علير

لى العمل, وقبل انتهائي من العمل بساعة يأ تي  أ ستيقظ صباحاً, أ ذهب اإ

لى حين انتهائي من العمل, ويكون قد أ حضر ع.خ) ( بس يارته وينظرني اإ
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ما لباساً أ و طع لى أ شهر الشوارع في , لننطلق بعد ذلك اماً لي معه اإ اإ

 "شارع الخراب".مدينة حمص 

كنا نقضي هناك قرابة الخمس أ و الست ساعات في ذلك الشارع, ندمن 

القهوة ونحرق الساائر وتسَمعُنا ال غاني المبعوثة من مكبرر الصوت 

لى متابعة نشاطنا  الموجود في الس يارة, وبعد انتهاء تلك الساعات نعود اإ

لى  لى موعد أ ذان الفجر, فنذهب اإ ذاته بعد تناول العشاء في منزله اإ

المصلى الموجود في حيينا لصلاة الفجر ثم نرجع للنوم في الساعة الرابعة 

هذا بذات التكرار منذ الساعة الثامنة صباحاً, حتى فجراً, ويتكرر يومي 

 فركالله يخلصني من عذابك وييسرلك سأ نير قلتُ له في أ واخر أ يّمه: 

 من قلة النوم.بأ سع وقت ل ني تعبت 

ر ٍ تش تاق بكرا لكاسة القهوة, كل  قال لي بنبرته الخش نة ممازحاً:

 .هاللحظات ر ٍ تضل ذكرى

 قبُِضَ قلبي لما تفكررتُ في كلماته, فقد أ صاب في كلر حرفٍ لفظه.
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ليكَ حقراً, كما أ نير أ فتقدك كثيراً في يومي, لكنير اعتدت  _أ ش تاقُ اإ

 فلم أ عد أ حترق من الشوق, أ صبحت رماداً كم ل حببني_ الوحدة,

 

بارتجافي عند احتضانه  في يوم سفره تماسكتُ أ مام المدعوين, لكنه شعر

 ليبكي. , "الجوكر"الحضن ال خير, فهمس في أ ذني: تماسك

رل القوة التي  "الجوكر" هو المرض النفسي الذي صار في زماننا الحالي يمث

ة فـ, أ جلكنت أ عاني منها هو شخصية متمردة  "الجوكر"! أ عاني من القور

الدماء ويلازمها الضحك, لكن خلف كل ضحكةٍ مجرمة تقتل وتسفك 

خراجها بسبب اضطرابٍ في المخ يسبب نوباتٍ  من  صرخة  ل يس تطيع اإ

في تلك  "جوكراً"الضحك المتكرر المفاجئ نتياة الحزن الشديد, وكنتُ 

 المرحلة.

 

لى حين وصولي انتهىى العناق وأ نا بين  السقو  والثبات الذي ل ينحني اإ
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لى المنزل بعد شهرٍ من الغياب.  اإ

دخلتُ غاضباً أ رمي وأ قذف أ ير شيءٍ أ مسك به أ و أ جده أ مامي, حتى 

لى متَّكئي الخاص وأ طلقتُ من هاتفي المحمول أ غانٍ حزينةً  وصلت اإ

 ل نفجر ضحكاً بعد ثوانٍ من انطلاق ال غنية.

 

ةع.خكان ) التي قسمت ظهر البعير, فبدأ ت عملية التناس تأ خذ  ( القشر

ة, منها العمل لساعاتٍ طويلة عمداً.  أ شكالً عدر

حدى المحلات التاارية التي تبيع مس تلزمات المنزلية  قررت العمل في اإ

خواني الثلاثة  من أ غذيةٍ ومنظفاتٍ وأ مثالها من المس تلزمات بعد سفر اإ

وكان المدراء لذلك المكان يعرفونني  وانفصالي عمرن كنتُ أ دعوها حبيبةً,

حدى المحلات المشابهة التي كنت أ عمل  سابقاً من زيّراتهم المتكررة لإ

فيها قبل العمل عندهم, وكانوا يعلمون بالمجهود والإبداع الذي يمكنني 

ضفاؤه على محلهم الجديد, فتمر توظيفي  مباشرةً وبأ جرٍ أ على من أ جور اإ

 بقية العاملين.
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اً أ و جافاً كما ي قال في المدة ال ولى؛ فلا أ عرف أ حداً من كنتُ جامد

الموظفين ول أ حد من مستثمري ال قسام, كما أ نير كنت منهمكاً في 

التفكير والعمل لتقس يم يليق بمحلٍ تجاريرٍ أ نيق, فلم أ جد وقتاً للتعارف, 

ةً أ نير أ تبع واحدةً من القواعد الحياتية التي وضعتها في قوانين ت عاملي وخاصر

مع الآخرين وهي دراسة المحيط البشري قبل الانغراس فيه أ و معه؛ 

والتي تقوم على حبليل الشخصيات ومعرفة سلوكيات كل فردٍ وطريقة 

ب منه التي تناس به دون أ ن ينف ائم ر؛ فاللقاء ال ول هو الانطباع الدالتقرر

ء من حقيقة شخصيتك مع الناس, لذلك عليك الحذر في اللقا _تقريباً_

 ال ول.

كنتُ أ قرأ  الجميع من بعيد, فقد أ فادتني قراءتي وبحثي في مواضيع علم 

النفس ولغة الجسد وطرق التواصل التي قرأ ت عنها في بعض الكتب 

وبعض المواقع الإلكترونية في التعرف على أ صناف البشر, وك نهم فقرات  

ه من كتابٍ يحدد لك: اسم الشخص وسلوكه واهتماماته وحديثه وصفات

 الداخلية والخارجية وطريقة التعامل معه وهل يمكن اس تغلاله أ م ل؟
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الجميع كانوا مقبولين بنسبٍ متفاوتةٍ عدا المدير الصباحي وابنة أ خيه 

 المحاس بة؛ فقد كانا يتظاهران بالإسلام وأ فعالهما أ فعال صهاينة ش ياطين.

 

ٍ وتمر تكليفي من المدير  بعد شهر تقريباً من عملي أ لقيت القبض على لصر

العام بدوامٍ أ منيرٍ في المدة الصباحية ودوامٍ مهنيرٍ في المدة المسائية مع 

عطائي مدة استراحة بين المدتين, وبسبب اختلاطي مع المدير الصباحي  اإ

؛ ل نه كان وغداً نتج شجار  بيننا فرََضَ سلطتي عليه بطريقة غير مباشرة

بًا سيئاً  ب من الإناث تقرر , ل يهمه عمرها أ و شكلها, خسيساً في التقرر

 المهم أ نها أ نثى!

 

حدى الموظفات الجدد عندما نشب بيني وبين ذاك  عجابًا من اإ لقد رأ يتُ اإ

را كفر بالله في أ ثناء حديثي معه, فتوعردته أ ن أ دفنه حيراً  الخسيس شجاراً لم

تَ بعدما يستش يظُ  لو أ عاد ما تلفرظ به أ مامي, صُعِقَ من كلامي وبُهِ

هو لم يتوقع من أ حدٍ أ ن يصرخ في وجهه خاصةً أ نه كان ضابطاً ف غضباً, 
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متقاعداً في الجيش ومديراً لهذا المكان, لذا لملم نفسه مختنقاً ودخل 

 المكتب بكل صمت.

الجميع مدهوش والبععض سعيد  بما حدث والبعض معجب  بما فعلت 

رؤ أ حد  والبعض متوترر ينتظر النتياة ال خيرة لهذا السيناريو الذي لم يج

, لكنه انتهىى بقطع سطلة الخسيس علير وحريتي الكاملة في على كتابته

  ., وكنتِ أ نتِ واحدةً منهمالعمل, بل وكسبت المزيد من الجمهور
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 البدايّت السعيدة

 

 

 (1رسالة)

 

دتُ كثيراً ل فعل هذا, لكنرني اختنقتُ من الكِتمان, لذا سأ بو ٍ بكلر  تردر

 ,مشاعري وبكلر موقفٍ أ تذكررهُ 

رها تكون الوس يطَ بيننا  سأ بو ٍُ ل قلامي ودفاتري لعل

 أ تدرينَ لماذا أ بو ٍ لها؟

ةَ وأ نا ل أ ملك القاف ل نير جبان  في الحبِر  , ضعيفُ القلبِ, أ دَّعي القور

 .من حروفها

 أ لم تتساءلي يوما عن سبب هذا الضعف الذي أ نا فيه أ مامكِ؟
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 الجواب هو أ نني أ حببتكِ عن غير قصدٍ!

 دون أ ن أ عيَ بأ نني غارق   أ حببتكِ 

ل بعدما امتل ت رئتاي من ماء بحركِ, لم أ س تطع النااة  ولم أ تنبره لغرقي اإ

 أ و التوقف عن الغرق

 لكني مازلتُ أ س تطيع الشعور بالغرق

نه كالحتضار:  اإ

 يقسم المرء بين عالمين, فيبقى الجسد على ال رض

د الرو ٍ بين ال رض والسماء في نزاعٍ تنتصُر في   خاتمته السماءوتتردر

 .فتصبح السماء موطن ال روا ٍ

 لحظةً واحدة!

 لقد أ خطأ ت الوصف,

ب  لى القاع ليتشرَّ فهذا النوع من الغرق ليس كذلك, فهو يدفع باالمرء اإ



 

 رسائل زرقاء
 

23 

منه ما يس تطيع بين كنوز البحر, بعيداً عن ضجيج أ مواجه فوق 

 السطو ٍ,

 والفرق بين بحركِ وبقية البحار أ نر المرء يحيا من جديد

ى هو ال مر الوحيد المتُرفق عليه فقط هو أ ننا "أ موات"  المسُمر

 وأ ظنر أ نر هذا منصف  

ت ل يقوى على تصحيح أ خطائه في الدنيا بعد فِراقها, والعاشق ل  فالميرِ

 يمكنه النهوض من سقوطه بعدما يهوي في وادي الحبر 

 .كلاهما ارتكبَ الخطأ , وكللاهما لن يس تطيعا العودة عنه

ل هناك فوارق بين أ موات الدنيا وأ موات العشق, فميرتُ الدنيا لكن ليزا

باتٍ عميقٍ يمنعه من فعلِ أ ير شيءٍ, حتىر  يفُارقُ كلر شيء ليخلد في س ُ

 التنفرس

ا ميرت العشق في داخله رو ٍ  تصنع المعُجزات, بعدما كان راقداً في  أ مر

باتٍ مضى عليه أ عواماً وأ شهراً وأ يّماً من اللاشيء  س ُ
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 ر: هذا الغرق هو النرااةباختصا

 وهذا الموت هو الحياة

 وأ نتِ بحريَ ال زرق الذي أ غرقني فأ ماتني حيراً 
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 (2رسالة)

 

 أ تذكرين بدايتنا؟

لقد كنرا بعيدين عن أ ذهان أ نفس نا, فقد كنت خارجاً من علاقةٍ فاشلٍة مع 

ا  صلاحها لكنهر عيةٍ لـ"التحرر" ترى في الترعري حضارةً, حاولت اإ مدر

بفجورها اللامنطقي بحاة عدم القناعة, لقد كان حبراً من طرفٍ  تش برثت

 واحد كما يقُال

عجابٍ منكِ" ل  د اإ ا كانت "مجرر عيتِ أ نهر كما كنتِ خارجةً من علاقةٍ ادر

 أ كثر

قناع العرب _لقد اس تطاع الغرب بأ فلامه ومسلسلاته وسينمائه اإ 

في الحبر والجرأ ة الاختلا  والتعارف بين الجنسين  المسلمين بأ نر 

والمجاهرة به وتجاوز العادات والتقاليد وال عراف المجتمعية هي أ مور  ل 

ِ ومن علامات التطور أ ن يكون الرجل  ره من الترحَضرُّ عيب فيها وأ ن

والمرأ ة "منفتحان ثقافياً" لمواكبة "الحضارة" من خلال ال حاديث الخاصة, 
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يين العُهر في وأ طلقوا على هذه ال ش ياء المصطلحات المس تحدثة لت 

"الحرية الشخصية" و"الصديق المقرب" أ و "البيست المجتمعات العربية كـ

لى  فريند" أ و "النصف الثاني" وشاكلة هذه المسميات الدخيلة, أ ضف اإ

ذلك أ نهم اس تطاعوا بهذه المسميات مسح ال خلاق العربية التي كانت 

العصر  موجود حتى في الجاهلية ومن قبل الإسلام, فقد كان في ذلك

ى بالحبر العُذري والذي اش تهر من أ تباع هذا النوع من  تلاه حبٌّ يسُمر

اد والذي لم يقرب يوماً عبلة بسوءٍ أ و بملامسةٍ  الحبر عنترة بن شدر

لأ خلاقية أ و أ ير امرأ ةٍ دونها, فأ شهروا ما يريدون اشهراره وترويجه من 

لى الحبر "الارتبا " كالس تمامة في الحصول عل  يه, وأ خفوا الدعوة اإ

جوهره وهو التعفف والحياء من التااوز فيه, وكل ذلك بغية الإفساد 

المجتمعي ليصبح العرب وخاصةً المسلمين "غويم", بهائم يقاتلون من أ جل 

مين في  بقائهم مكرر لى اإ شهواتهم دون عقيدةٍ تدير أ مور حياتهم وتسعى اإ

آخرة_  الدنيا قبل ال

مت, أ تعلمين ماذا يعني هذا؟لقد كنتُ كثير المزا ٍ وكنتِ كثيرة   الصر

 وأ كثَر خوفاً, فمراحل الخذلن أ ربعة: يعني أ نير كنتُ مُتأ لماً أ كثَر منكِ 
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بِ منه تفاصيل ل نفع لها  المرحلة ال ولى: الثرثرة, يصبح المرء يحكي للمقرر

ة  جداً في نظره. ليهِ لكنها مهمر ثِ اإ  في نظر المتَُحدَّ

المرء بعد أ ن يكتشف مدى هُرائهِ الذي  المرحلة الثانية: الصمت, يصلها

 كان عليه.

المرحلة الثالثة: الشرود الذهني, يس تخدمها المرء محاولً الهروب من 

 الذكريّت الملتصقة في رأ سه, فينطفئ عن العالم.

المرحلة الرابعة: الضحك, يعتبره المرء تعويضاً وتجاوزاً للسوء الذي مرر به 

ره يس تحق التم  تع بالحياة وأ نر الطرف الآخر هو الذي خسره مُقنعاً نفسه أ ن

 ل هو الخاس.

 _الحقيقة كلاهما خاس في "الارتبا "_

مت ل ل أ بكي على ما مرر بي من قساوةٍ في طفولتي التي  كنتُ أ خاف الصر

وا بها, وحزنًا على 70وعيتُ لحقاً أ نر أ كثر من  % من ال طفال مرر

 فشلي في "علاقاتي السابقة"
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ليَّ في ومع ذلك اس   تي حين لجأ تِ اإ ةٍ فوق قور مدادي بقور تطعتِ اإ

 مشكلتكِ التي أ صبحت مشكلتي لحقاً مع مدير العمل.

 العمل هو الملتقى ال ول لنا

_لقد وصل بنا ال مر بسبب التدهور الاقتصادي الذي يجتا ٍ العالم أ ن 

تعمل المرأ ة في أ ماكن مختلفة مرغمةً ل طوعاً لتكفي حاجاتها على ال قل, 

ول أ نكر فعلها, ولكن ما أ نكره من عمل المرأ ة هو الُملاغاة في ال حاديث 

رَت  التي تدور بين جنسين مختلفين في أ مورٍ تتااوز أ مور العمل, فتبرر

تمكين انتشار "الارتبا " تدريجياً, والرجل هو أ حد أ هم  "الزمالة" ل

اطفة أ طراف الحدر من هذه الُملاغاة, فهو صاحب العقل والحكمة ل الع

سف يحدث العكس_  والخضوع, ولل 

, الوحش في ذلك الوقت وجدتُ من يس تخرج الوحش الذي في داخلي

الذي نام ما يزيد عن عشرة أ عوامٍ خوفاً من المجهول, وكنتِ كالنور الذي 

ليَّ كان كدخولِ  يضيء له طريقه نحو الحرية, لقد فعلتِها نعم, لجوؤكِ اإ

لى قلعةٍ ليحتميَ بها فاكتش ف في داخلها الكثير من ال سلحة شخصٍ اإ
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 ليحارب بها, ثم ماذا؟

 بما فيها, أ جل أ نتِ من فعل كلر هذاببساطةٍ اس تحوذ على القلعة 

لى أ ن وجدتُ نفسي مِلكاً لِك, فأ زداد  لم أ كُ أُعطي ال مر هذه ال همية اإ

فخراً باسمك حين يرافق اسمي عندما يذُكرُ أ حدهما, ك نهما أ صبحا اسماً 

ة واحداً, فق د اكتشفتِ أ ساراً في داخلي عبََرَ التاريخ عليها كما يعبُر المارر

نتِ التاريخ من فوق الإ  ليه, فكور سفلت دون أ ن يطرفَ لهم طرف  اإ

ليك  جديد ورسمتِ المس تقبل بريش تكِ, فصرتِ مهدَ ولدتي, واإ

متني بوجودها خلفي فصِرتُ  رحدُ بين ذراعيكِ, يّ امرأ ةً عظًّ س يكون الل

 .عظيماً بها
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 (3رسالة)

 

 لقد رأ يتك في المطر!

قُ عاقل  هذا؟  أ يصَُدرِ

رأ يتكِ تتناثرين على وجهىي وجسدي, كم كنتِ دافئة! وكم كنت منتش ياً! 

كم تمنيتُ حينها لو كان رذاذ المطر أ كثف وأ كثر! او أ نه كان غيثاً أ و س يلًا 

 أ و تسونامي ليغرقني في ذاتكِ أ كثر ولمل  كل خليةٍ في جسدي!

غمضةَ العينين وماء لقد قا بلتك وجهاً لوجه بعدما أ مطرت, تبتسمين م 

ره سعيد  بكِ أ يضاً, لو كان  المطر كالندى على جبهتك ووجنتيكِ, ك ن

لى المطر. مكاني تبخيره عن وجهك, فقد وصلت بَي الغيرة اإ  باإ
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 (4رسالة)

 

 أ حبُّ النوم لساعات طويلة قبلما أ حبكِ؛ فقد كنت سأ خبركِ شيئاً, لم أ كُ 

أ رى أ ن المبالغة في النوم أ مر  يتخصص فيه الكسالى أ و العاطلين عن 

 العمل أ و الذين ل يفعلون شيئاً سوى تناول الطعام والنوم.

لى حدر العشقما الذي  ل النوم بعد حبركِ اإ بمعنى العشق  جعلني أ فضر

 تماماً؟

نةٍَ   الحقيقة أ نني أ صبحتُ أ رانا في كلر سهوةٍ وس َ

لى أ   لى اإ  ين وصلتُ بأ حلامي معكِ!أ تتخيرلين اإ

لى أ ن أ رى طفلنا ملفوفاً بقماشةٍ بيضاء يغفو فوق سيرنا  لقد وصلتُ بها اإ

لى عملي في الخليج. كنتِ ترتدين كنزةً صفراء  عكِ ذاهباً اإ وكنتِ بقربه أ ودر

 في أ حلامي كلها.

ربما كان لونها أ صفراً اقترانًا بلون القلب الذي كنتُ أ رسله لِك وهذا يعني 
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 كنتِ قلبي في تلك ال حلام.أ نكِ 

لى أ ن أ سميتكِ " دماني بكَ اإ  " الخاصة.مرجوانيلقد وصل اإ

 

 

  



 

 رسائل زرقاء
 

33 

 (5رسالة)

 

 ة  لم أ عتد عليها من قبلصار لي عادة  جديد

في كل صبا ٍٍ أ ستيقظ فيه أ قف متأ ملًا على شرفة المنزل في ذلك اليوم, 

لتنفتح  اليوم الذي سأ ستيقظ فيه ل جدكِ قرببي, فأ قبرل جبينكِ العريض,

 أ مامي أ س باب معاركي في الحياة

 _عندما يقاتل المرء في الدنيا ل جل الدنيا لن ينال سوى درجةً دنيا_

, فيتبعها ابتسامةً رُسمتْ على سطح القمر, لتنفتح أ س باب نصري المؤكد

ةِ ثائرٍ أ راد الحياة رغماً عن الحياة  .ل نهض بقور

لى تلك الشرفة ذاته ا لنحتسي قهوتنا كبَطَلَي ومن بعد هذا الحدث نُرج اإ

رةٍ فيلٍم فرنسي  ر بعاطفةٍ بشري را فرنسا حبديداً, أ ن نفكر _فهذا ما تريده من

لى سيٍر شهوانيرٍ  لى الله, بل اإ تخلو من العقائد التي تسير بالمسلمين اإ

يعرري المرء من أ خلاقه التي توارثها من قبل الإسلام, فالحرب بيننا وبنهم 

لى جميع الديّنات المحافظة على  لم تعد كاإسلامٍ وكُفرٍ  فقط, بل وصلت اإ
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 شرفها وعزرها ومكانتها, وأ همرها وأ فضله عند الله هو الإسلام_

لى  لى عالم البشر, ولن أ متنع عن عادتي تلك اإ ع بعضينا لنعود اإ ومن ثمر نودر

 أ ن أ حقرقها, وسأ فعلها.
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 (6رسالة)
 

في فصل دخولك في حياتي يشُ به مطلع الشمس بعد غيابٍ طويلٍ 

الربيع, لم تأ تني ربيعاً, بل قدومكِ أ حلَّ الربيع في حياتي بعد أ ن كانت 

حياتي من قبلُ بكلرِ فصولها خريفاً بارداً, وكانت أ رضي لم ينبت فيها 

برار البررير  يحَ والصر  , فاختلف المناخ حين قدُمتِ.سوى الش رِ

لى تربةٍ حمراء  ل اإ تصلحُ صار الخريف ربيعاً وتفتَّت صخوري لتتحور

لت صبراراتي زهوراً وبات قلبي عصفوراً ينبض بتغاريد لم  للزراعة, وتبدر

 يلفظها منذ أ ول نبضٍ له في هذه الدنيا.

 لقد أ حدثتِ الولدة في داخلي بعد موتٍ بعيد, لقد كنتِ كذلك.
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 (7رسالة)

 

لى عناقك, لكنير أ متنع عن ذلك!  كلرما صادفتك في طريقي تثور نشوتي اإ

 ا؟أ تدرين لماذ

ليس ل نه عار  علينا فعل ذلك؛ فهو رذيلة  في ديننا, وليس حفاظاً على 

 سُمعتكِ بين الناس؛ فأ نا ل أ هتم لهم

وليس خوفاً من الناس وأ لسنتهم أ و نظراتهم المشمئزة لك بعد تلك 

 الفضيحة؛ ل نني أ عرفكِ جيداً 

سف هي أ نر الرجل ل يعي ئ_الفكرة السا تمعات العربية ولل  به دة في المج

فعاله الدنيئة أ و المشينة, ويتمر  لهيةً ل  فعاله, وك نه يمتلُك رُخصةً اإ شيء  في أ 

وضع العار كله على ال نثى فقط, ل نها أ نثى, فهىي التي يجب عليها أ ن 

تكون الصورة المثالية للمرأ ة العربية عامةً والإسلامية خاصةً, فلا يجوز 

لى أ هلها  وعائلتها وذويها, أ مرا الرجل لها الخروج برفقة رجلٍ ل نها تسيء اإ

اب  منفتح  مثقرف  يعُبرر عن رجولته  الذي يخرج برفقة الفتيات هو ذكر  جذر
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لى و  تمع, وهذا ل يسيءُ اإ تأ ثيره على الجنس الآخر؛ ليثبت وجوده في المج

أ هله ووقرابته فهو صاحب القرار القورام على أ هل بيته. وهنا تأ تي المعضلة 

ننا نف  سرر قول الله عزر وجلر }الرجالُ قورامون على والطامرة, وهي أ 

رساء{  [ على ما يهواهُ هوانا الذكوري, فنحلرلُ ما هو 34سورة النساء:]الن

حرام  للرجل ونفرض الفريضة على ال نثى, والحقر هو أ نر هذا الفعل حرام  

على كلا الجنسين, لكننا ل نعرف تمام الآية الكريمة }الرجالُ قورامون على 

رس نفقوا من أ موالهم   اءِ الن ل اُلله بعضَهم على بعضٍ وبما أ  الحاتُ  بما فضر فالصر

تي تخافون نشوزَهنَّ فعِظوهنَّ  قانتات  حافظات  للغيبِ بما حَفِظَ اُلله   واللار

ن أ طعنكم فلا تبغوا عليهنَّ سبيلًاا  واهجروهنَّ في المضاجعِ واضربوهنَّ   نر  فاإ اإ

راً كبيراً۞  [34النساء:سورة ]{ اَلله كان علي

الرجل قيمر  على المرأ ة ورئيسها " ابن كثير في تفسير هذه الآيةيقول 

ذا اعوجَّت, ل ن الرجال أ فضل من النساء,  وكبيرها والحاكم عليها ومؤدربها اإ

ة بالرجال وكذلك الملك  والرجل خير  من المرأ ة ولهذا كانت النبورة مختصر

عظم لقوله صلى الله عليه وسلم"لن يفلح ق وم  ولوا أ مرهم امرأ ة"]رواه ال 

 " البخاري[
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كثر التاماً  ومن تفسير ابن كثير تجد أ نر الرجلَ أ حقُّ بأ ن يكون أ 

فعال ليكون مس تحقاً  كثر اتزانًا بال قوال وال  خلاق وال عراف وأ  بال 

تمعاتنا للتقويم,فكيف يكون قائماً وهو معوج   ؟ وأ ين نحن من هذا في مج

 العربية؟_

وقِ والانتشاء. الخوف من أ ن أ كسر ة الشر  أ ضلعكِ من شدر
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 (8رسالة)

 

لًا القمر, لم أ ؤمن من قبَلُ بخرافة العاشقين وما  جلستُ في ليلٍة قمريةٍ متأ مر

, لكنير أ صبحتُ أ ؤمن  يفعلونه من طقوسٍ لمنطقيرةٍ كهذا الطقس الغبير

آمنت بالحب,  بكلر طقسٍ من هذه الطقوس التي يشرعون بفعلها عندما أ

أ شعر بوجوده في اكتمال القمر وفي هلاله, كما أ شعرني  فقد بدأ ت

 بالدفء والسعادة اللتان لم أ جدهما سابقاً في أ ير طقوس الدنيا.

ل عندما وجدتكِ في حياتي,  لم أ جد من قبلُ كلر هذا الجمال في الطبيعة اإ

 لقد كنتِ الجمال الذي أ فتقدهُ.
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 (9رسالة)

 

عياً ل كون ال فضل, وكان من هذه قمتُ بالكثير من التغييراتعلى نفسي س 

قلاعي عن التدخين , وكيف ل أ قلع عن سجائري وأ نا التغييرات اإ

 أ تنفرسكِ!؟

لى كلرِ جزيءٍ في جسدي, فتملكين جسدي  لى أ ن تتغلغلي اإ قُكِ اإ أ تعشَّ

 كسرطانٍ اجتا ٍ جوارحه وروحه.

ذا اس تحكم في القلب سلب العقل  _هذا هو حبر الدنيا بين البشر, اإ

  والجسد_ والرو ٍ
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 (10رسالة)

 

ابتعادي عنكِ لم يكُ كرهاً أ و حزنًا, بل كان حبراً لِك, وسعياً لجنِي 

ٍ لي ولكِ  اً فوق عزر هرة والمال, كزيّدةٍ في الفخر لِك, وعزر  الشُّ

رنتها القوى العظمى للعوام من المال والشهرة _ غاية المرء الواهية التي زي

ل تجعلهم يدركون أ ثر وحساس ية  البشر؛ ليتكالبوا على الوهم بمعطياتٍ 

ن لم  هاتان الغايتان اللتان قد تكون حُارةً على المرء يوم حسابه اإ

 يس تخدمها لصالح الخلق والخالق, فيخسر الدنيا والآخرة بسعيه لهما_

 وشوقاً فوق شوقٍ اش تاق لِك.
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 المرحلة الباردة

 

 أ ربع مراحل  كهذه العلاقة تمرة بثلاثة أ و "غير شرعية"فيي كلر علاقةٍ 

ٍ من السعيدة مرحلة البدايّتوهي  المرحلة ال ولى , ويذكررني هذا بمقطع

"جميعنا في البداية رائع وفي الختام الكلر أ غنيةٍ تصف الخيانة, تقول: 

 انكسر"

يتظاهرون  _ومنهم أ نا سابقاً_حقاً جميع المقيمين ل مثال هذه العلاقات 

ليه, فيبدأ  بفعل تصررفاتٍ المثالية في البداية لس تالاب الطرف ا لآخر اإ

ليه  _الطرف الآخر_وعاداتٍ تتناسب مع الهدف  ليسهل طريق الثقة اإ

المرحلة , وهي المرحلة الثانية, ومن بعد ذلك تأ تي محاولً اس تملاكه

, المرحلة التي يصُبح فيها المرء مظهراً لحقيقته التي هو عليها, فتبدأ  الباردة

شارا ت الاس تفهام بين الطرفين لسبب هذه نظرات وكلمات الريبة واإ

التغييرات التي هي أ ساساً ال صل في الشخص, والبداية البوليوودية هي 

التغيير الزائف, وهنا تبدأ  حركة التبارد أ و البرود لمحاولة استرجاع 
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ف عليها في المرحلة ال ولى.  الشخصية ال ولى التي تمر التعرر

طوير الذاتي, ولكن الاعتياد على في هذه القصة كانت التراجعُ لهدفِ الت

, روتين اليومية, أ و ال دق روتين الآنية, فظُنَّ أ نه حركة التراجع البطيء

لى حين  فكان الاعتذار والتبرير حيناً  آخر, اإ وكان التااهل المرتد حيناً أ

لى مرحلة  ل ي قصةٍ  المرحلة الختماميةوهي  التراجع والانتقامالوصول اإ

ما  تش به أ مثال هذه القصص, وفيها يبدأ  الهجوم على الطرف الآخر اإ

انتقاماً للضرر  لفظياً أ و بارتكاب أ فعالٍ مؤذية من الخارج أ و الداخل

 الحاصل في قلب المنُتقَِم.



 

 رسائل زرقاء
 

44 

 (11رسالة)

 

أ علم أ نير سيع الغضب, لكن يجب أ ن ل يكون هذا ال مر مزعجاً بالنس بة 

ا, دون أ ن أ كذب لِك؛ فهذا دليل  على صدق مشاعري بكِلر تفصيلٍ فيه

عليكِ بها, غرارَ ما أ فعله مع البشرية جمعاء, فأ نا مهووس  بنبضكِ وطَرفِ 

.  هدبكِ وتفاصيل وجهكِ, فلا تجزعي منير
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 (12رسالة)

 

لر المطَُهَّرون من رجس  ه اإ س, الذي ل يمسر اجعلي قلبي كتابكِ المقدر

أ ي  يمان, فتوضر , والذين يؤمنون به حقر الإ من أ دمعي النفاق في الحبر

كِ,  يّر واكتشفي خفايّه, واجعلي حِجري مُعتكفاً لِك, ل وجود ل حدٍ فيه اإ

ل دقرات قلبكِ في سورة الحياة يتها  ول تراتيلَ تسُمعُ فيه اإ التي خطَّ

بيديكِ وأُنزلت على قلبي من فوق سابعِ نبضٍ مع رسول الهوى, فاجعلي 

 حِجري مسادكِ وأ نا قِبلتُكِ.

مور والطقوس الدينية والعقائدية كفر  محض  ل _التقليل من شأ ن ال  

راً منهم أ نهم  -وكنتُ منهم–يدري به معظم الكتاب أ و العاشقين  ظن

يرفعون من شأ ن المعشوق, لكن على حساب ماذا؟ على حساب دينٍ 

, فيقُللُ من ش أ ن معتقده ومنهاه أ و عقيدةٍ أ و مذهبٍ أ و طقسٍ دينيرٍ

ل, فالإنسان بلا عقيدةٍ كجسدٍ ببلا نعام بل هو أ ضونهاه, فيصبح كال  

 بلا عقيدة_ عقلٍ, وهذا مَثلَُ الحير 
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 (13رسالة)

 

لو كان ال مر بيدي لمنعتُكِ عن أ هلِك واحتكرتُ وجودكِ على الكون لي 

 وحدي

 فأ نا يّ س يدتي أ نانيٌّ في العشق, وأ نتِ عشقي

 كما أ نير أ حبُّ اقتناء ال ش ياءالثمينة, وأ نتِ أ ثمن ما اقتنيت
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 (14الة)رس

 

, وأ سيني في الزنزانة درير  دعيني سجيناً داخلك, خلف قفصكِ الصر

اليسرى منكِ, فلم أ عد أ رغب في الحرية المطلقة؛ ل نها مليئة  بالقذارة 

 والضوضاء, وقلبكِ أ طهر من تلك الحرية.

_القذارة الحقيقية أ ن تتعلرق ببشٍر هوساً بهِ وتنسى من هو أ حقُّ منه 

والحبَّ الخالص له, هو الله؛ فكلما كان حبيبك  ومن غيره في العشق

ه_ رِ  أ سمى سموتَ بحب

ل العزلة لهدوئها وجمالها, وسجنكِ هو أ فضل مكانٍ  أ نا يّ س يدتي أ فضر

يريُح وجودي, فتعالي لتعتقليني ثمر تقُاضيني, واقسي عليَّ بالحكم, 

رداً   .واحكميني مؤب
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 (15رسالة)

 

رِقُ في ائر الحربعض الكلمات منكِ تجعلني أ حل   السماء كالطر

اته  أ متلك السماء بزرقتها والفضاء بذرر

 والحقيقة أ نير ل أ ملك سوى بعض ال وراق وال قلام وأ نتِ 

 أ جل, هذه كانت ممتلكاتي في مملكتي

 لكنَّ سحر الحبر يوهم المرء بأ ش ياء ل مصداقيرة لها

 وأ نتِ عالمي الفريد من نوعه

 .يّ عالمي أ نتِ 
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 (16رسالة)

 

ومَلِلَةً, وأ كثر ما يتعبني هو أ ن  ما يمُقِتني هو أ ن أ راكِ كئيبةً وحزينةً أ كثر 

 أُسعِدَكِ أ و أُضِحكَكِ أ و أُفر ٍ قلبكِ اللطيفَ وأ كسَر هذا الملل.

لى شخصٍ  لطالما كنتِ مرهفة الإحساس ل تنسين ال لم فكنتِ بحاجةٍ اإ

ش  لها مثلِك, ولطالما كانت لى السعادة, شخص  متعطر  ابتسامتكِ  يرافقكِ اإ

 تنُسيني الترعب ل جلِك.

ا ضحكتك ره بين كتبهِ, فيا لِك  أ مر نجداز  لو علَِمَ التاريخ به لسطَّ فهىي فهىي اإ

رةٍ تسُعد جوارحي بسَعدها.  من نكدي

رضاء البشر أ مر  مُجهد  للغاية, فهناك مَن ل يرضى بقضاء  عي في اإ _السر

ر  رضاء مخلوقاتٍ شهواني رةٍ تطمع الله وقدرهِ, فكيف ستسطيعُ اإ ةٍ وغرائزي

رما  ن بالكثير مهما كُثِر؟ ول أ خصُّ باالمخلوقات الإناث في ذِكري هنا, اإ

 قصدتُ جميع الخلق_



 

 رسائل زرقاء
 

50 

 (17رسالة)

 

 أ ترين كيف ال م تلُاعب طفلها فيضحكُ بكلر براءةٍ؟

فُ له ثيابه وترترِبها؟ وكيف  أ ترين كيف تهتمر بشَعره ولباسه؟ وكيف تنظرِ

ة الزمنيرة التي تسأ ل تسأ ل عن حاله في كلر م ةٍ بذات اللهفة مع قِصَرِ المدر رر

 فيها عنه؟

ني طفلِك, فقد وُلِدتُ في أ رضٍ يتيمةٍ من المشاعر, ولم أ شعر بهذي  صيرر

لر عندما دخلتِ حياتي, فكوني أ مي.  المشاعر اإ

_عزيزتي القارئة, ل تثقي برجلٍ ل يعترفُ بفضلِ أ هله, فكما أ نكرهم 

 حتماً سينكُركِ يوماً ما 

نتَ أ يها القارئ, ل تنسى فضل أ هلَك ل جل امرأ ة تعررفتَ عليها بعد أ ن  وأ 

 اش تدَّ عزمكَ بأ هلك, فلن تتوفرقَ ل في هذا ول في ذاك.

كَ. سأ قول: ل أ حد معصوم  عن  نتَ ذا تصفها بأ مرِ قد يقول أ حدهم: ها أ 
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رورابون" وبشر ائين الت حي هذا الخطأ  فجميعنا بشر  في النهاية "وخيُر الخطر

 توبة  مما كتبت_
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 (18رسالة)

 

هل لحظتِ أ نير أ قول لِك في نهايةِ حديثٍ يدور بيننا: انتبهىي على 

 حالي؟

 هل فكررتِ بهذه الوصيرة وعملتِ بها؟

 أ م اعتبرتها لغواً على لساني؟

 

 سأ شر ٍ لِك يّ س يردتي معانيها, أ ن تنتبهىي على حالي يعني:

لى أ لر تمرضي فأ قلق   عليكِ أ ن تنتبهىي اإ

لى أ لر يصيبكِ مكروه  فأ تعبُ ل جلِك   أ ن تنتبهىي اإ

لى أ لر نحزني فأ حزن له  أ ن تنتبهىي اإ

رني أ نتِ  ن لى ذاتي فيكِ؛ ل   أ ن تنتبهىي اإ
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 أ دريتِ كم هو حالي معكِ الآن!

وحي  رفسي والرر بحالِ بشريرٍ مثله _أ ن يصبر المرء حاله العاطفي والن

يج ابياً, فلا حال  يبقى على سيسوء حاله مهما كان حال المصبوب فيه اإ

رته وقورته  يجابي رحُ حاله فيضعف ويتراجع عن اإ عينه وس تأ تي أ يّم  عليه يترن

التي كان عليهما, وبهذا يجب على المرء أ ن يصل حاله بالله وحده, فهو 

 القويُّ الُممِدُّ بالقوة في أ ي حالٍ من ال حوال_
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 (19رسالة)

 

 "وراء كلر رجلٍ عظيمٍ امرأ ة"يقُال: 

 فكوني ورائي ل كون عظيماً.
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 (20رسالة)

 

 لم أ عد أ ريد في هذه الحياة سوى أ نتِ والكثير من المال

!  يّ لغبائَي الوردير

 لكنه الحبُّ يّ س يردتي

ُ خارطةَ ال زمان"  "يغُيررِ

 

, بل من الهوى  _الحقيقة هو أ نَ مثل هذه ال منيات ليست من الحبر

 في ال رض_الذي يهوي بصاحبه, فهما فتنة الإنسان 
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 (21رسالة)

 

ركِ حببين ال زرق..  ول ن

 ل أ س تطيع تجاهلِك في حياتي..

 فالسماء زرقاء..

 والبحار زرقاء..

 والغيوم في الليل..

 يحيطها القمر بضوئه فينعكس أ زرقاً وتصبح زرقاء

 لي النااة من زراقكِ هذا؟فكيف 
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 (22رسالة)

 

رة, لم أ قسُ عليكِ ل فرض رجولتي عليكِ, فأرُضي  هرموناتَي الذكوري

رما أ فعل ذلك حبراً لِك  ن ة ضعفٍ كما تظنريني فاعل, اإ وتصبحين في محطر

زانة لى القيام بأ فعالٍ تمسُّ بالرر  وخوفاً عليكِ, فبراءتكِ الطفوليرة تدفعكِ اإ

 التي أُريدكِ أ ن حبافظي عليها, فلا حبزني, أ نا موجود  ل جلِك.

 

عجابًا _قد تصدرُ من الإناث عامةً أ فعالً  ترُى سيئةً أ و تلميحاً أ و اإ

لشخصٍ ما دون أ ن تعيَ ال نثى هذا ال مر, فتاد الناس بدأ ت بتداول 

نشر هذا الفعل على أ لسنتهم حبقيراً لها ولفعلها, وفي معظم ال حيان 

مرا عن جهلٍ أ و براءةٍ ل تقصدُ فيها خطأ اً.  يكون فعلها اإ

نثى ذاته رما العيب في الفاحِ العيب فس مثل هذه المواقف ليس في ال  ن ا اإ

كبر في العمر أ و رجل  يفهم في ال عراف  ً كان امرأ ة أ  اصح, سواء غير النار

ةً الإناث, ل نهنَّ قد ل  والتقاليد, فلا تتبع أ خطاء وعثرات الآخرين وخاصر
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ذا ما بدر سء  منهن. فعالهن اإ  يعلمن عيب أ 

ناتهن في تصررفاتهن كما أ نتر العِلةر هنا في تقصير ال هل في شر ٍ وتوعية ب 

 أ مام الناس أ و في الطريق أ و في العمل.

تمس ل خيكَ س بعيَن عذراً"_  تذكَر قوله صللى الله عليه وسلم "ال
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 (23رسالة)

 

في بعض ال حيان أ شعر وك نير عالق  في منتصف الكون, فلا أ نا طائر  في 

 سمائكِ, ول أ نا غارق  في بحركِ.

 أ نا تائه  من دونك.

 

المرء المعلرق بالبشر والشهوة والغريزة والعلاقات  _هذه صورة

اللاشرعية, ل يجد الاس تقرار ول الوجهة الصحيحة التي يجب عيها 

 الاتجاه نحوها_
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 (24رسالة)

 

مات:  من دون أ ير مقدر

 اش تقتُ لِك.
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 والانتقام مرحلة التراجع

 

نها  بح فيها أ حد , وهي المرحلة التي يص التي تتلو المرحلة الباردةالمرحلة اإ

لى الطرف  د ل فعال الطرف الآخر, ثم تنتقل العدوى اإ الطرفين الترصر

داً ل خطاء الطرف ال ول, ويبدأ  مسلسل المشاكل  الآخر فيصبح مترصر

 الوهمية بين الطرفين.

_كل هذا سببه عدم وجود عقد يربط كلا الطرفين يلزم كلر طرفٍ منهما 

 رف الآخر_على أ داء واجبه وتبادل الاحترام مع الط

وهنا يصبح لدينا مشكلة  أ عمق من مشكلة الانفصال لحقاً, وهي أ نه قد 

يصبح أ حد ال طراف كارهاً لجنس الطرف الآخر تماماً, فينتع فكرة 

الزواج لحقاً من رأ سه, وبذلك قد يقع في محظورات الشرع لتلبية 

اة امتناعه نتي حاجاتاه الغرائزية وقد يصُاب بأ مراضٍ نفس ية أ و فيزيولوجيرة

نسان حاجة  بشرية   عن تلبية حاجاته البشرية, فالتاوج أ و التكاثر عند الإ

ما نفس ياً  كحاجته للماء والطعام, واختفاء هذه الحاجة تعود بالسلب عليه اإ
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 أ و جسديًّ.

قد تراني أ بالغ في توصيف ال مر ولكن الحقيقة كذلك, وهذا ملموس  

 ع, لل سف.ببعض الحالت التي رأ يتها على الواق

: لم أ رَ أ و أ سمع أ و حتى يحدث معي أ و مع أ ي أ حد أ عرفه  وقد يقولُ قائل 

قا وما زالا بحالٍة طبيعيرةٍ.  شيئاً كهذا, فقد تفرر

م, ك ن يجد المشكلة التي تُ الجواب يّ عزيزي:  دارك في بدايتها ل تتضخر

ً, وقد يتفهرم ال الشخص شخصاً بديلًا بعد فراقه فهذا يُ  شخص تَّخذ  حلار

مدى الوقع الذي وقع به فياد أ نشطةً يس تعيضُ بها عن الوقت الذي 

 كان يمضيه برفقة ذلك الشخص.

الضحية التي تصُاب بتلك ال عراض هم ال شخاص الذين يحبرون تمثيل 

لى تمكين  دور الضحية لس تقطاب العطف من الآخرين أ و ليسعى اإ

ة أ نه مسكين وعلينا مساعدته, و  مع مرور الوقت نفسه بين الناس بحار

تصبح التمثيلية حقيقة, فلا يعرف كيف يبني نفسه بعد أ ن فاتته 

 القطارات وليس القطار, فينغمس في دوامة الندم أ كثر وأ كثر.
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آخر  فقد  ل ثار هذه المرحلة هو الاضطراب العاطفي,وفي جانبٍ أ

يش تاق أ حد الطرفين للشخص الآخر في الوقت الذي يكون فيه ذلك 

كارهة للشخص المشُ تاق, والعكس يحدث بعد وقتٍ الآخر في ذكرى 

قصير, وفي كلا الحالتين تكون الذكرى هي ال لم والسعادة معاً لكلا 

الطرفين, فتارةً ذكرى جميلة وتارةً ذكرى سيئة وكلتاهما تجعل المشاعر 

تفيض في داخل الشخص بسبب كتمانها أ و عدم وصولها للشخص الذي 

ذه المشاعر, فيزداد ال مر سوءاً في من المفروض أ ن يكون معنياً به

 صمتٍ مُطبَق.
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 (25رسالة)

 

آذار س نة أ لفين واثنين وعشرين كانت نكبتنا ال ولى , في الثامن من أ

شبَّ بيننا خلاف  كنارٍ أ حرقت ما نبت من وردٍ أ و كعاصفةٍ اقتلعت 

مت بيننا يسود, حينها ظننت أ نر كلر  جذور العهود أ و كدمارٍ جعل الصر

فنا كما  شيءٍ قد انتهىى, فلم يعد الودُّ كما كان, ولم تعد ال حاديث تتخطر

 كانت تفعل بنا, ولم تعد التفاصيل تلفت انتباهنا فضولً.

 لقد أ صبح كلر شيءٍ بارداً!

أ تذكرر حينها أ نر السماء راحت تمطر بغزارةٍ ك نها تعتصر الدمع من غيومها, 

ل روتيني القديم  انقبض قلبي وضاق صدري لثِقل البعاد, لم أ س تطع حبمر

لى بدء يومٍ جديد؛  ة  اإ من دونكِ ولم يعد لي ابتهاج  ونشا   أ و حتى قور

لى روتيني. لى أ ن وصلتِ اإ  فقد دخلتِ تفاصيلي اإ

لقد كان رحيلِك صاعقةً كادت تنُهيني بكلر ما حبمله النهاية من معنى, 

 .فقررتُ الانتحار
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لى التدخين بشراهةٍ لم أ عهدها لنفسي م ن قبل, وتوقفتُ عن عدتُ اإ

 تناول الطعام أ و الشراب ل فارق الحياة وأ نا أُطيلُ ساعات الاحتضار.

لى اليوم الثالث من الانقطاع عن  عَزَمتُ على الموت وعمدما وصلت اإ

حاجاتي الفيس يولوجية أ يقظني شخص  عزَّ عليهِ رحلي فعزَّ عليَّ تجاهله, 

, وأ نر الله لو أ خبرني ببعض ال حاديث والقصص التي تشُابه قصتي

فساد القدر,  أ رادكِ لي س تكونين لي ولو عبثَ العالم بأ كمله على اإ

 س تكونين قدري.

لى الحياة ل صحرح ما قمتُ بتدميره   أ قنعني بالعودة اإ

 _لقد كانت غيرتي تدمررني_

لر أ نني لم أ رغب  استيقظت في صبا ٍ اليوم الرابع وتناولت بضع لقيمات, اإ

غبتي الوحيدة, وبعد دقائق قليلة بدأ ت أ شعر في تناول الطعام, كنتِ ر 

بالموت يطوف حولي, فلم أ عد قادراً على الكلام ول على التنفس كما 

رة  هامدة, لم أ ملك الس يطرة على أ عضائي وك نني  َّت أ طرافي ك نير جث شُل

 أ حتضر.
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 وفجأ ة فقدتُ وعيَي وتوقفت عن كلر شيء.

 ائعاً حقراً.شعرت بجمالية الموت, قد كان ر  ولكن ,لم أ مت

أ ن تموت عاشقاً ثم حبيا عاشقاً أ كبر فتداد شغفاً للحبيب, لقد كنت 

 شهيدكِ للحظات.

عندما صحوت من موتكِ تملركني الصداع والصمت والنس يان والضياع, 

 لقد قضيت ثلاث ليالٍ أُصارع فيها الدمع في عيني.

َّح  أ صبحتُ ضعيفاً نفس ياً وجسديًّ, ل أ ملك القدرة على الاتزان, أ ترن

 مخموراً بتفكيري بكِ:

؟  لى هذا الحدرِ كيف سأرُجعكِ؟ هل حقراً أ ريدكِ؟ هل أ نا هائم  بالعشق اإ

هل ستسامحينني؟ هل سترضين بالعودة؟ ماذا س تكون ردة فعلك لو 

 اتصلت بك؟

أ ربعة أ يّمٍ من ال س ئلة المتراكمة في رأ س قطعتُ اس تمرارها بلحظة ثورانٍ 

آذار.منير حينما اتصلتُ بكِ   في الخامس عشر من أ
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في ذلك اليوم كنتِ أ ولى الإناث اللواتي يشهدن ضعفي, ففي ذلك اليوم 

غدرت بي دموعيي عندما لم أ حبمل أ جوبتكِ اليابسة, لكني اس تطعت 

رجاعكِ, وك ننا كلما كبُرَ الخلاف بيننا كبُر الحبر في قلوبنا, وهذا ما  اإ

 يطلق عليه العاشقون "ملح الحياة".
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 (26)رسالة

 

نه تاريخ وفاة  ال ربعاء, التاسع من ش با  عام أ لفين واثنين وعشؤين, اإ

_اللامقبولة جارتكِ. كان هذا اليوم نقطة البرود الواح في علاقتنا 

 , ك نها بداية النهاية. أ ساساً_

آنا مدير عملِك السابق فِخفتِ من كلام ذلك الوغد عليكِ  في ذلك اليوم رأ

أ و يومياتك أ و مشاعركِ, فقد أ صبحتِ  ولم تعدي تشاركيني طريقي

 .ضبابًا أ حاول احتواءه في صدري ل ل يضيع

 لكن ل أ مل, فلن تعودي أ نتِ كما كنتِ أ نتِ.
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 (27رسالة)

 

حدى الصباحات فأ تت شحراذة  تطلب المال, فقلتُ  مرةً  كنا نمشي في اإ

 لها: الله يرزقك.

يّ ها, فأ خبرتكِ أ نها لكنكِ أ خرجتِ من حقيبة يدك أ لف ليرة وأ عطيتها اإ

عطائها  تملك مالً أ كثر منير ومنك وأ نها كاذبة, لكنك لم تمتنعي عن اإ

.  وقلتِ لي أ يضاً: قصدتُ وجه الله لردر البلاء عنير

 

منذ ذلك اليوم وأ نا أ عطي أ ير سائل لذاتِ القصد, لكن الصدمة أ نر الله 

. يّ لبلائكِ الفتران!  أ بعدك عنير
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 (28رسالة)

 

ك جسدي, فعدت ل أ س تطيع الاس تمرار من دونك, اس تحكمت روح

ن افترقنا سمتْ روحك للمُثلُ ال على ودُفن جسدي حبت التراب.  فاإ

 ل وجود لي من دونك ول بقاء لك من دوني

 نحن نحن في افتراقنا وتكاملنا وكلر ما س بق خرافة  ل أ كثر.

لى كل عاشقٍ خانه شخص  أ و حبيب  أ و قريب  أ و  _السؤال الموجه اإ

 صديق, أ و فقد أ ير عزيزٍ عليه:

كيف كان حالك قبل معرفته؟ وهل حقاً روحك متعلرقة بروحه في حين 

 أ نر ال م تتخلى يوم القيامة عن ابنها الرضيع الذي لم يذُنب بعَد؟

ر به عميقاً بعيداً عن المشاعر, اس تخدم عقلك مرةً واحدةً في  فكر

  الحب_
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 (29رسالة)

 

ماً في حبركِ  , أ رمي التوقرعات هنا وهناك, والمصيبة أ نها أ رى نفسي منجر

 تصيب مرماها!

مون  حقر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: "كذب المنجر

 ولو صدقوا"

ش باع  لم أ كُ أ حبرك, بل كنت فقير أ حاديثٍ عن نفسي, كنت فقيراً في اإ

, ووجدت غريزتي في أ ن أ حادث أ نثى بعد الساعة الثانية عشر ليلاً 

 فيكِ ل أ كثر. الغنى
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 (30رسالة)

 

ل أ علم عمرا سأ خبركِ؟ أ و ال صح, كيف سأ خبركِ؟ فقد أ خشى أ ن تظنير 

رني حقراً أ شعر بشيءٍ يعتصر قلبي تارةً ويوقد النار  ل أ ن بأ نير أُبالغ في ذلك اإ

 به تارةً أ خرى.

 أ نا مش تاق  لِك!

ليك فسأ خ بركِ نعم ولو وجدت كلماتٍ أ قوى منها تعُبرر عن مدى شوقي اإ

بها خلال رسائلي هذه, لكن ماذا عنك؟ أ ل يحرق الشوق قلبك؟ أ م 

رك اعتدت الفراق؟  أ ن
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 (31رسالة)

 

 أ ظنر أ ن الفراق قد راق لِك!

ل, ل أ ظن ذلك؛ فلو كان حقراً يروقكِ لكنتِ امتنعتِ عن السؤال عنير 

رسال الرسائل لي في كلر خمس أ يّمٍ مرة.  واإ

ذاً أ نتِ تخافين من الوقوع ! اإ  في حبير

ل ل, ل أ حد يخشى الوقوع في الحبر بعد تعارفٍ دام س بعة أ شهرٍ وقد 

 عرف الكثير عمن يريد الوقوع في حبره.

ربما أ نت يّ س يدتي من اللواتي يجمعن الناس من حولهن لملئ الفراغ 

الموجود في حياتهن, وأ نا كنت بالنس بة لك واحداً من أ ولئك الذين 

 جمعتهم حولك.

ن كان كذ لى قائمتكِ الخاصة؛ فأ نا ل أ حبُّ اإ ضافتي اإ لك فقد أ خطأ تِ في اإ

 القوائم ول أ ن أ ضع نفسي بين الخيارات.
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ما أ نا أ و ل أ نا سواي  أ نا يّ "س يدتي" اإ

فأ نا س يد القوائم ومصنرِفها وكاتبها, فلِك أ ن تلغي قوائمك أ و أ ن أ لغيكِ من 

 رأ س قائمتي التي فيها أ نتِ وأ نتِ وأ نتِ 

 فلا تصنرفيني رقماً عابراً بين أ ناسكِ ل ل أ رحل.
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 (32رسالة)

 

, لر أ نيرِ أُحَبُّ رني تافه  اإ  أ خبرتني ذات مرةٍ بأ ن

 أُزيلُ الهمَّ عن القلب بنكاتَي الساخرة

قولِك هذا رفعَ هرمون التفاهة الخاصر بمهرجي الصغير الذي يبيت في 

حدى حوانيت قلبي؛ ل نه لم يكُ يملك منزلً  ولم يكُ في قلبي سوى تلك اإ

عصاراً ما في ليلٍة ما من شخصٍ ما عصفَ بما يحتويهِ  الحوانيت؛ ل ن اإ

 وأ حيا الخراب.

 كنتِ جارةً لذلك المهرج البئيسِ رغم الخراب

لى ذلك الحير باسم الإصلا ٍ  كنت اإ

عمارها في أ وج حضارتها  ك نكِ يهودية  اس توطنت في فلسطين حجرة اإ

غتلتِ ذلك  لدمار,وغايتها الحقيقة هي ا وما فعلته بالضبط هو أ نك اإ

ماتِ ببرودةِ رسائلك فقتلتهِ ببياض كذبكِ الذي كنتُ  المهرج دون مقدر

ة, لكنر الطبع من  رتي ال مل مني أ ن تصدقي ذات مرر أ تغافل عنه وفي ني
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 التطبرع وذيل الكلب يظلر أ عوجاً.

يربطك به _أ ن تتغيرر من أ جل شخصٍ أآخر لإرضائه وهو في الحقيقة ل 

, وأ قصد بهذا القيد الزواج نه  قيد  يجبركَ على التغيرر وهو خير القيود ل 

يجبرك على الالتام والاتزان, فعندما تتغير من أ جل عابرٍ حتى واإن 

راً جمراً فأ نت تؤكد على ضعف شخصيتك وعدم امتلاكك  كنت حببه حب

ة بك تعررف ببها عن نفسك وأ فكارك ومعتقدات ك ومن لـ)كاريزما( خاصر

رضاء  هو أ نت بكلل ما أ نت هو, لذا احذر من أ ن تكون ساعياً خلف اإ

ة  الناس في مظهرك وطريقة حديثك أ و اهتماماتك فأ نت قد حببر عدر

أ شخاص وكلر شخصٍ س يكون مختلفاً عن الآخر حتًما, واإن سعيتَ 

لإرضاء فرضاً خمسة أ شخاصٍ من أ ولئك الذين حببهم لن يكون لَك تعبير  

ق  يعُررف عن  شخاص,  فأ نت خليط  مفترر ذا ما جالسكَ أ حد ال  نفسكَ اإ

من الشخصيات التي تتقمرها في حياتك اليومية, فكن أ نت ما أ نت تريد 

 أ ن تكونه وابتعد عن ال ضواء_
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 (33رسالة)

 

لير عندما يضيق بكِ العالم, فأ ظلُ أُلقي  أ تذكرين عندما كنتِ تلاأ ين اإ

لى أ ن تضحكي؟  بالنكاتِ اإ

ي قاظكِ لي عند الساعة الثامنتة والنصف صباحاً لنمضي بعدها أ تذكرين اإ

رةً؟ لى العمل سوي  اإ

 أ تذكرين انتظاراتي لِك كلَّ صبا ٍٍ ريثما تنتهين من تجهيز نفسكِ؟

 أ تذكرين أ حاديث الصبا ٍ ورسائل المساء؟

أ تذكرين تمثيلنا على زملائنا في العمل بأ ننا ل نتحدث مع بعض وفي 

 قالب بهم؟الحقيقة كنا نُتلق الم

 أ تذكرين شروحاتك المطولِة لمعالم وجهىي عندما كنت أ غضب؟

 أ تذكرين ال زقة التي كنا نمشي فيها هربًا من المعارف والمقربين؟

 أ تذكرين هدايّ الشوكلا وفراشي الرسم وال لوان؟
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 أ تذكرين ضحكاتَ العودة من العمل؟

ات فعلنا عليها؟ آت وردر  أ تذكرين المفاجأ

أ هلينا في تبرير الطعام المطهو الذي كنا نرسله  أ تذكرين كذبنا على

 لبعض؟

ليها معاً؟  أ تذكرين ال غاني التي كنرا نس تمع اإ

 حتى. اعذريني... لم أ عد أ تذكر ملامحك
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 (34رسالة)

 

لى بلده ليك أ صبحت كعودة لجئٍ س ياسرٍ اإ  العودة اإ

ما أ ن يموت قتلاً   أ و أ ن يسُجن ظلماً  فاإ

 .وأ نا أ حبر الحياة, فلن أ عود
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 (35رسالة)

 

ةٍ في صدري ورئتاي والذي لم  لقد عاد أ لمي القديم الذي أ صابني ذات مرر

 أ ش تكِ منه ل حدٍ سواكِ, وربما نسيتهِ!

 أ ين أ نتِ الآن؟

 أ ين أ نتِ ل خبركِ بما يؤلمني؟

ركِ سعيدة  بمحادثةِ أ صدقائكِ الجدد؟  أ ظنُّ أ ن

 ل بأ س...

ركِ تمضين وقتاً سعيداً وغن كانت بتعادي  المهم أ ن تكلفة تلك السعادة هي اإ

 عنكِ.
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 (36رسالة)

 

لى العوام, فقد أ حرقتني  وعدتُ مرتمياً ك وراق الخريف حينما أ تى الربيع اإ

نذار, ك نها جائزة الوفاء  شمسكِ من دون سببٍ ومن دون سابق اإ

 المطُلق لِك.

ن كنتِ تنوين الغياب؟  لماذا اقتربتِ أ كثر من اللازم اإ

ل هذا الخطأ  الذي لم أ رتكبه؟لماذا كان علير حب  مر

 لَم افترقنا؟ وكيف التقينا؟

 ولَم يوجد في رأ س كمٌّ من الـ لَم؟ والـ لماذا؟ والـ كيف؟

ن رحلتِ   ,ابتعدي بلطفٍ ل ل أ سقط بسرعةٍ اإ

ن كان مغيبكِ لطيفاً,  لعلير أ عودُ أ خضراً اإ

 فالعنف في الحبر يترك خلفه قتلى الحروف,
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 ةً في الغياب,ني رحيموأ نتِ... لم تكُ 

 وأ نا... كنتُ واحداً من ضحايّ حروفكِ.
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 (37رسالة)

 

ليها معاً تعُيد ليال غاني ا الشعور بالحبر تجاهكِ ك ننا لم  لتي كنا نس تمع اإ

 نفترق كلرما سمعتها,

 لكنير أ تذكرر بعد انتهائها أ نها ماضٍ,

 ماضٍ وانتهىى

 فحذفتها جميعها

لمَ كنرا نس تمع؟  ونسيتُ اإ

 ا نتشارك؟وماذا كنر 
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 (38رسالة)

 

ق شوقاً ل جيب عليها  أ ن أ تأ خر بالردر على رسائلك ل يعني بأ نني ل أ حبرر

 فور رؤيتي لها,

 لكنني أ وهم نفسي بأ نير أ ثأ ر لمقتلها على يد برودكِ وتأ خركِ في الرد.

بها...  البرود الذي كان يعذر

لى أ ن فارقت الشغف.  اإ
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 (39رسالة)

 

نير ل أ خرج من معاركي خاساً, ولو بلغ الانكسار لقد أ خبرتكِ مس بقاً أ  

 أ عماق روحي

 ثم سقتهم, لقد بلغتِ روحي وجوارحي وفؤادي

ا أ بكتكِ رغم كتمانكِ لكنني انتصرتُ عليكِ برسائلي هذه وكلري ثقة  أ نهر 

 لكنير أ عرف جزيئات تفاصيلِك.لمشاعركِ, 

نت الخطر دموعكِ هي النصر الذي أ رجوه من هذه الرسائل لطالما كا

ال حمر في أ ولويّت عشقي لِك, وها قد انتصرتُ عليكِ بكلماتي, فمعركتنا 

 كانت منذ بدايتها معركة كلمات, 

 أ نتِ تكذبين وأ نا أ تظاهر التصديق على أ مل التوبة

 أ نتِ تتااهلين وأ نا أ نتظر الإجابة

 أ نتِ تخونين وأ نا أ نتقم
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ذا ما لستُ ممن ينتقم بالفضيحة والقيل والقال ونشر ال   خبار, أ نا اإ

ي, فأ حوز قتلُه  بةً في أ ذني عدور انتقمتُ أ طلقتُ رصاصاتَ شفاهي مصور

 من الداخل وأ حوز تصفيق الجماهير لجمال انتقامي.

 ل أ خرج من معاركي خاساً"تذكرريها جيداً "

 فالقادم س يؤلمك أ كثر.
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 (40رسالة)

 

ليكِ   قد أ ش تاق اإ

 قد أ ش تاق لسؤالِك عنير 

حداها ليبدأ  قد أ ش تاق للواحد  وعشرين مكالمة اللاتي قد توقظني اإ

 صباحي مسروراً باهتمامك بي

 قد أ ش تاق لخوفك علير عندما ل أ راسلِك ليومٍ واحد

لير في نهاية حديثٍ  قد أ ش تاق لقلبكِ ال زرق الذي كنتِ ترسلينه اإ

 مل ناه بالعواطف والمشاعر

فريغات  لحاجة _المراسلات العاطفية بين الطرفين )الذكر وال نثى( هي ت

كلر واحدٍ منهما, وهي ناتجة  عن نقص في شعور الاهتمام في الحياة 

الواقعية التي من المفترض أ ن يكون المحيط ال سي والاجتماعي هو 

م لهذا الشعور, ولكن عندما يتااوز المحيط المعني  تقديم هذه الرعاية المقدر

ً ذكراً أ م أ نثى البحث عن هذا الش نه واحدس يضطر الفرد سواء  عور ل 
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تمر في النشا  والعطاء والتقدم في \من أ هم الدوافع التي تجعله ا أ ن يس 

حياته المهنية أ و العلمية, وهذا أ يضاً أ حد أ س باب الزواج, ولكن عندما 

لى اكتساب هذا الشعور )الاهتمام( بطريقةٍ غير رسمية أ و  يتطرأ  المرء اإ

نه سيبالغ ويفيض بها غير شرعية وهو أ ساساً محروم  من هذه المشاعر ف اإ

تجاه الطرف الآخر, وقد تكون نس بة الاهتمام المطلوبة من الطرف 

المس تقبِل أ قل من الكمية التي يتلقاها, أ و قد يكون مُس تغلًا لهذا 

نه ل يربطه رابط وثيق بالُمعطي له, وهنا تكمن المشكلة في  الاهتمام ل 

ذ أ نر كلا الطر  فين يتعامل مع الآخر العلاقات اللارسمية واللاشرعية, اإ

خلية حسب شعوره الآني للحظة, فتحصل المشاكل والاضطرابات الدا

اتٍ واضحة على سلوك الفرد في عمله أ و  والتي قد ينتج عنها لحقاً تغيرر

تمعه وقد تتغيرر عاداته ونشاطاته واهتماماته دون أ ن  علمه أ و أ سته ومج

.  يعي من حوله سبب هذ التغيرر

الكثير هذا التحليل ويراه غير منطقي أ و مبالغ به أ و  قد يقرأ  البعض أ و

أ نه من نسج الخيال, فأ قول لكم: شخصية الإنسان تتكون من حوادث 

ومواقف وكلمات وأ فكار وصور تؤثر على شخصيته حتًما, ومن يقرأ  ولو 
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كد من صحة هذا ال مر,  شيئاً بس يطاً عن هذا ال مر في علم النفس سيتأ 

ها من تلك ال مور التي ذكرناها والتي نراها في فاإن كانت المواقف وغير 

عقلنا الواعي أ موراً عادية طبيعية ل نعطي لها اهتماماً في تأ ثيرها على 

ن عقلنا اللاواعي يراها محوراً لتغيير اتجاهاته ومساراته  أ نفس نا فاإ

فعال وتصرفات الإنسان  _التفكيرية والسلوكية التي يدير بها أ 

حتى بعدما كنت  ائلك التي كانت ل تنتهىيقد أ ش تاق لإشعارات رس

 أ غفو في بعض ال حيان وأ نا أُراسلِك مُجهدَاً 

 قد أ ش تاق لكلماتك التي كانت تشعرني بأ نير ملُك زماني

ن تعكرر مزاجي سعيتِ لإصفائه,  قد أ ش تاق لمزاجك المقترن بمزاجي, فاإ

ن حزنتُ حبزنين لحزني  واإ

ر في ا لمدة ال خيرة, أ و لكتمانكِ لكنير لن أ ش تاق لإهمالك الذي تطور

يّها, أ و لتااهلِك لرسائلي من دون  أ حداثَ يومكِ التي كنتِ تشاركيني اإ

عذُرٍ يذُكر, أ و لتصرفاتكِ الطائشة التي منعتكِ عنها وأ نتِ تس تمرين في 

فعلها دون مبرر, أ و لغيظٍ غِظتنيه عمداً لتري مدى رحابة صدري متى 
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 س تصغر!

ر.تأ كردي لم يعد هنالَك شوق   ر ول صدر  بعد كلر الذي قرَُّ  يقَُدَّ
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 (41رسالة)

 

ةٍ أ نر لدير الكثير من الخيارات غيركِ, كان ذلك في تاريخ  أ خبرتكِ ذات مرر

 م, لم تتذكرري ذلك صحيح!2021\3\15

, سأ عطيكِ ذكرى حدثت في هذا التاريخ, في ذلك اليوم حادثتكِ  حسن 

منكِ, فقد كنتُ أ نا المخُطئ بعد خلافٍ كبيٍر حصل بيننا ل طلب السما ٍ 

في حقكِ حينها بنظركِ مع أ نر ما حدث كان كذبةً اكتشفتها بعد س تة 

 أ شهرٍ من حدوثها.

س تة أ شهرٍ أ لوم نفسي وأ جلدها وأ ندم على خراقتي اللاخرقاء بسبب 

قتها, فلو كان أ حد  غيركِ قد أ خبرني بها  كذبةٍ ل أ علم كيف صدر

, لستشرفتُ الكذبة منه قبل أ ن يكم ل سدها, لكنه ضباب  الحبر

ن أ خبره حبيبه أ ن اللبن أ سود.  يرُي المرء اللبن أ سوداً اإ

م كلرمتكِ وكنتُ أ ظنُّ أ نير المذنب في اتهامكِ بالخيانة 2021\3\15في 

فرفضتِ في تلك اللحظة مسامحتي  _لكنكِ كنتِ خائنةً في الحقيقة_,
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 فأ بكيتني.

 أ ثنى, ومع ذلك لم تأ بهىي لبكائي. كانت المرة ال ولى التي أ بكي فيها أ مام

ركِ كنتِ اختياري الوحيد الذي أ جد  ل بأ س برفضكِ, لكن تذكركري أ ن

 فيه نفسي فتركتُ فيهِ نفسي, فكيف حال نفسي الآن؟
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 (42رسالة)

 

ر الكثير من المشاعر واللحظات الجميلة  صمتكِ دمر

رَت فلسطين من ِ سائيل لكانت حُرر ذ زمنٍ ليته كان سلا ٍ حربٍ ضدَّ اإ

 بعيد...

 لكنكِ قتلتني بهِ!

 تباً لصمتكِ!
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 (43رسالة)

 

 الخوف من فقدكِ كان أ كبر خوفٍ عش ته في حياتي

كان أ كبر من الخوف الذي عش ته في أ حد عشر عاماً من حرب الشوارع 

 التي أ صابت بلادنا ولحظات الموت القريب منير 

 شهادة الثانويةأ كبر من خوفي من دخول قاعة الامتحان لتقديم اختبار ال 

تي بيدي  أ كبر من خوفي من نزول القبر ل دفن جثة جدر

أ كبر من خوفي من أ ن يسأ لني جندير عن بطاقتي الشخصية وأ نا ل 

 أ حملها فيعتقلني ظناً منه أ نير خارج  عن القانون

ليه في أ وج  آوي اإ كان فقدكِ أ كبر من كل ذلك ل نك كنتِ عالمي الذي أ

مشاعرك تجاهي أ طفأ  نار الخوف التي انكساراتي وضعفي, لكن برود 

 كانت تأ كل جوفي, فلم أ عد أ خاف فقدكِ.

لقد أ صبحتِ ك يرٍ من سابقاتكِ من اللواتي عبرنَ سبيلهنَّ بين دفاتري, 
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 فأ صبحن حبراً على ورق, ل أ كثر.
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 (44رسالة)

 

 "التفاصيل", أ خبرتكِ بأ هميرتها بالنس بة لي, وأ نير أُلحظها دون الآخرين

 بذلك كثيراً, لكن ماذا فعلتِ بها؟ أ خبرتكِ 

 خلفكِ ك نها ل تؤكل ول تشرب, ل أ همية لها لقد رميتها

 وماذا تظنرين منير أ ن أ فعل, وقد قتلتِ قداسة مذهبي في العشق؟

ليكِ في الحفاظ عليها؟  أ أ توسلُّ اإ

 مؤكرد  أ نير لن أ فعل ذلك!

ركِ تدرين بهذه القداسة ةً أ ن  وخاصر

 كفرار مذهبي وأ نتظر قدوم من يؤمن بعقائدي حتميراً سأ لتفتُ عن

 على عكسِ ما فعلتِ أ نتِ تماماً.
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 (45رسالة)

 

قرأ تِ الكثير من رسائلي هذه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ولم 

 تبُدي أ يَّ حرفٍ فيها

 يّ لِك من متعجرفةٍ هادئة!

ركِ ضعيفة  تكتمين حبركِ ل ل تظهري أ ن

 لكن ليكن في عِلمكِ...

 عف في الحبر كتمانه.الض
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 (46رسالة)

 

رأ يتُكِ من بعيدٍ تسيرين باتجاهٍ معاكسٍ لتجاهي, رأ يتُكِ على عجلٍة من 

 أ مركِ في حين أ كون أ نا على عجلٍة من أ مري أ يضاً, وقد حدث ذلك مراراً.

دَف لم تعد تريد لقاءاتنا بأ ن تعُاد.  حتى الصُّ
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 (47رسالة)

 

لير بعد الساعة الثانية عشر أ ظنر أ نر ملكيرة رسائلِك التي  كانت ترُسل اإ

آخر!  ليلًا لم تعد من حقري, وقد أ صبح لها مالك  أ

 فليهنأ  بها وليحمهِ الله من دجلها!
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 (48رسالة)

 

ا أ نتِ ينالفرق بينكِ وب  اللصوص أ نر اللصوص تسرقُ ليلًا متخفيرةً, أ مر

, ورغم تسرقين أ غلى ما يملك المرء في جسده وفي وح النهار علانيرةً 

 ذلك ل أ ثر لجريمتكِ.

حتى أ نر أ دوات الجريمة كانت عبارةً عن حروفٍ وبعض الكلمات قد تمر 

 نس يانها من مسر ٍ الجريمة.
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 (49رسالة)

 

 ذاتَ صُدفةٍ رأ يتني في أ حد الطرق التي نمر منها عادةً فلحقتِ بي

ل أ علم لماذا فعلتِ ذذلك حينها, ولكن كان في ذهني احتمالين لسبب 

ا لتعتذري أ و لتثوري علير من جديدٍ بعدما أ خمدتكِ لح مر اقكِ بي, اإ

أ لتفت, فكان لي نصر  جديدق رسائلي, لكنير اختصرتُ هذه الدراما ولم 

ةٍ أ و عتاد ولم أ تسلح بأ ير سلا ٍٍ سوى بقلبٍ فولذيرٍ  من دون أ ير عدر

 في الحبرِ أ نقظني من ثرثارات الحبر والجدال فيها.
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 (50رسالة)

 

الرسائل هي الرابط الوحيد بيني وبين دفاتري, أ قرأ ها ل تذكرر  ذكريّت

 مشاعري فأ كتبُ عنها ل عنكِ.

كِ.  أ صبحت الذكرى بيني وبين نفسي التي كانت تتنفسر

ةٍ من الزمن  ت في يومياتي لمدر ا أ نتِ فلستِ سوى عابرة سبيلٍ مرر أ مر

ليها ثم تابعت سبيلها من دوني.  كسبتُ أ جر الإحسان اإ
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 (51)رسالة

 

 أ راكِ في جميع الإناث أ ينما ذهبتُ وكيفما التفتُ وفي أ ير وقتٍ 

 أ دمتنكِ وأ دمنتُ لباسكِ وأ دمنتُ ملامحكِ وأ <منتُ عيونكِ 

أ دمنتُ هيكلكِ بكل تضاريسهِ كم أ دمنت تلك الابتسامة اللطيفة على 

لى أ ن صرت أ هجس بكِ في أ حلامي  وجهكِ اإ

قنا  تبراً للش يطانِ حينما حضر بيننا ففرر

نفس نا  _كان عمل الش يطان في الحقيقة هو تقرربنا من بعضنا ومحادثتنا ل 

ماكن العامة وحدنا دون رابط  حاديث اللاشرعية والخروج في ال  تلك ال 

فعال التي اقترفناها.  أ و عقدِ يُحلُّ لنا هذه ال 

صالحاً تمام الصلا ٍ, لكنير أ عترف بذنبي أ نير كنتُ على خطأ , لستُ 

ا القارئ رسالًة مضمونها: والغايةُ من اعتر  ليكَ أ يهر افي بذنبي هو أ ن أ وصل اإ

باب التوبة مفتو ٍ  دائماً مهما فعلتَ من الذنوب والمعاصي, ولو كانت تزن 

لى فعله  جبالً, كلر ما عليكَ فعله هو التوبة من الذنب وعدم العودة اإ
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ن وعظتهم بالبتعاد عن  والاس تغفار منه, ول تأ به بأ قوال الناس عنك اإ

الذنب الذي كنت تفعله, فالله يهدي من يشاء, وأ نت مأ مور  بال مر 

بالمعروف والنهىير عن المنكر, فاحتسب عند الله أ جرك واطلب منه 

 المغفرة_

دماني لِك, رغم أ نير تعبتُ من ملاحقة  أ دمنتكِ ول يوجد مصحٌّ يعُالج اإ

ل  ل أ نني سعيد  بمصُابي؛ ل نها مصدر اإ هامي هواجسي بكِ وسط الشوارع اإ

تي لحياتي ال دبية وأ نسي في وحشة ال فكار النرصيرة.  لكتاباتي ومركز قور
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 (52رسالة)

 

 تعالي!يّ لكبريّئكِ الم 

لير  عن طريق قصصك على مواقع التواصل  ترسلين رسائل غير مباشرةٍ اإ

 ( لتس تعطفي قلبي فأ كسر كبريّئي ثم أ عتذر منكِ Storyالاجتماعي )

ركِ نسيتِ مدى لؤمي عندما ن كان عزيزاً علير من  أ ن ةً اإ أ كره شخصاً وخاصر

 قبل, أ تجاهله من دون سؤال.

لقد قتلتِ العضلة التي حباولين اس تعطافها, فلا أ مل من استرجاعها بعد 

 الآن!
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 (53رسالة)

 

تملركني حبر السواد وك نني عدتُ مراهقاً من جديد, وقد ظننت أ نير 

  السخيف.أ صبحتُ ناضجاً بما فيه الكفاية عن هذا ال لم

 أ جل! سخيف!

 سكرِن ال لمل نه من الهوى؛ فتارةً يؤلُم وتارةً يُ 

 لقد وجدتُ أ لم الهوى ل يعرف صغيراً ول كبيراً 

 ك نه الموت!
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 (54رسالة)

 

في الثاني والعشرين من الشهر الخامس س نة أ لفين واثنين وعشرين 

لتي أ حدثتها أ حدثتها المرافق ليوم ال حد, اليوم الذي كان نهايةً لكلرِ الآلم ا

آذار س نة أ لفين وواحدٍ وعشرين لكلينا, فمن بعد  أ حداث الثامن من أ

اً في دفاتر يومياتكِ التي لم  شاً تهميشاً تامر ذلك التاريخ أ صبحتُ مهمر

 تكتبيها خوفاً من المجهول.

الخوف الذي كان يرافقكِ في نظراتكِ التي فضحت القلق المدفون في 

ل أ ننا انتهينا أ و كما قال داخلك, ولطالما كان ه ذا سبب التصاقي بكِ, اإ

 محمود درويش "شئنا أ م أ بينا.. لقد افترقنا".

رما! وربما س يكون هنالك المزيد من ال حداث التي يخبئها القدر لنا معاً,  رب

رني لن أ عود أ حد هوامشكِ  , لكن الشيء الوحيد الذي أ ثق بحدوثه هو أ ن

ما أ ن أ كون العنوان الرئيسير لد  فاتركِ أ و ل أ كون.فاإ
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 (55رسالة)

 

 أ تذكرين موعدنا ال ول؟

 لقد كان في يومٍ ماطرٍ.

 أ تذكرين فراقنا ال ول؟

 لقد كان في يومٍ ماطرٍ.

 أ تذكرين يوم انكسارنا؟

 لقد كان في يومٍ ماطرٍ.

لى الآن... المطر هو الذكرى التي ل أ س تطيع تذكرر سواها من بين  واإ

  فصول حياتي.ذكريّتي, فقد كنتِ المطر في
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 (56رسالة)

 

لقد كتبتُ لِك الكثير من الرسائل الغرامية خلال مشاركتي في تأ ليف 

 بعض الكتب المشتركة مع زملائي الكُتراب

 لقد كتبتُ:

 ما زلت أ راك"

لى الآن ما زللت أ راك  ومن يوم رحيلك اإ

 في الشوارع قادم  من بعيد

 في ممراتنا التي مررنا بها بقربي

 بين الناسفي الزحام و 

 ما زلت أ راك

 في أ حلامي وهواجسي ما زلت أ راك
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 بين النساء ما زلت أ راك

 ك نك لم تفارقيني وك نك لم تتبتعدي وك نك لم تذهبي

 ما زلت أ راك

 في رسائلي ما زلت أ راك

 في قصائدي ما زلت أ راك

 في لوحاتي وأ لواني ما زلت أ راك

يّهن ما زلت أ راك  في الريش تين اللتين أ هديتني اإ

 في قطعتي الشوكول اللتان احتفظت بهما ما زلت أ راكو

يّها ما زلت أ راك  في هدايّك التي لم أ س تطع أ ن أ عطيك اإ

 في لحيتي التي أ ردتِ منير أ لر أ حلقها ما زلت أ راك

 في ملابسي السوداء التي أ حببتها ما زلت أ راك
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 في مدخل بناءنا الذي التقينا فيه ساً ما زلت أ راك

لى مشوارنافي موقف الباص ا  لذي كنا ننطلق منه اإ

 في ملابس ال شخاص التي تش به ملابسك

 ما زلت أ راك

 في دقائق ما بعد الثانية عشر التي كنا نتراسل فيها 

 في أ ش باهك التي تجاوزت ال ربعين بعد رحيلك

 في خلفية هاتفي المحمول صورة  لطفلٍة تشُ بهكِ كثيراً تذُكررني بكِ 

 أ راكفي كلر أ زرقٍ أ راه ما زلت 

 كم كنتِ تعشقين ال زرق!

 يّ ليتني كنتُ أ زرقاً تعشقيني مثله

 "فأ راكِ حقراً!
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 وكتبتُ:

 احتلال"

 لقد كانت محتلًا غازيًّ 

 غزا قلبي وأ وردته وشرايينه

 غزا ملامحي وابتسامتي وضحكتي

 غزا جسدي وخلايّه وعظمه

 غزا تفاصيل يومي ورتينه

ها  غزا روحي في سمور

بداعهاغزا دفاتري وأ لواني وأ    قلامي ولوحاتي في اإ

رتي لتصبح حبت حكمه ول صير  هيمن على كلر كلري وفرض علير تبديل هوي

ن أ خطأ ت في حقه  خادماً لدولته فأ رجو العفو منه اإ

 لقد كانت كـ)فرنسا( حينما غزت الجزائر
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 فرضت أ نوثنها

 وقتلت مليون امرأ ةٍ في ليلي

دت الكثير من الساكنين في قلبي ليخلو لها ع ةوشرر  رش ال عزر

رستني على اسمها  جن

 وصرت منها ولها وبها

را جلا اس تعمارها  حتى لم

رت لغتها وكلر حرفٍ يذكررني بها  ظل

 بل كانت يوماً مغتصباً اغتصب س نيني ونومي

لى احتلالها  فيا ليتها تعود اإ

 فالحرية اختنقت من وحدتها

 وتريد الُنس بسلطتها
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 لكن ل أ مل!

  فعل من ودرٍ يبقى المحتلُّ منبوذاً مهما

 "والتاريخ يشهد...

مرابطاً على جبهات حبركِ, لكن لتُ بأ نير ماز ومازلتُ أ كتبُ لتتأ كردي 

دائماً ما يفرر القادة من المعارك تاركين خلفهم أ زهار الجيش تذبل قتيلًة 

 باحثين عن غنائم أ خرى يغتنمونها.

ا  لقد كنتِ قائدةَ معركتنا, وأ نا زهرة  من زهور جيش العاشقين, أ مر

 غنيمتكِ فكانت قلبي!
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 (57رسالة)

 

 أ جيبيني...

 لماذا لم تأ خذي شبيهاتكِ التسع والثلاثين معك؟

 لماذا تركتهنر لتذكيري بصورتكِ بين الحين والآخر؟

 دعيني أ نساكِ أ بداً!

دمان الذي برأ  منه بعد  فرائحة المارجوانا تعُيدُ للمدمن نشوته في معاودة الإ

 ,وقتٍ من العلاج

روائحك معكِ, وخاصةً تلك الرائحة المتعلقة بخلايّي والتي تش به خذي 

كتُ وسكنتُ واتجهتُ.  رائحتكِ ش بهاً كبيراً فأ ش تمها كيفما وأ ينما حبرر

آخر مطالبي منكِ, ثم كوني أ به حقاً, خذيها وهذا أ  ما س تكونين عليه, لن أ 

!  وعداً منير

لى أ ن أ   صبح الموت هو دعيني أ نسى كل شيء, فالذكريّت تغُيرر أ حلامي اإ
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ليه بأ سع وقتٍ  لى حبقيقه والوصول اإ الحلم الوحيد الذي أ حلم به وأ طمح اإ

 ممكن.

 خذي ابتسامات ال طفال وعيونهم

 خذي القمر والغيم المزُرق من حوله

 خذي الليل بسواده وسهره وهدوئه ونجومه

 خذي السماء حينما تصفو بزرقتها

اته وغزارته  خذي المطر بزخر

 ولهوخذي الش تاء بفص

 نعم بفصوله!

 فالش تاء فصلي المفضل كما هو فصلك المفضل أ يضاً, ودا~ماً ما أ تذكرره!

اً وحينما يأ تي الصيف أ ش تاق لبروده  حينما يأ تي الربيع أ تذكرر أ نه رحلَ تور

 وحينما يأ تي الخريف أ نتظر مجيأ ه.
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 أ رأ يتِ كيف يحمل الش تاء فصولي؟

 وخذي معك كلر ما هو أ زرق

اتر والقرطاس ومذكررات الحبر الصغيرة التي أُخفيها خذي ال قلام والدف

 في صندوقَي الخش بي حبت سيري بعيد عن أ عين الحاسدين

 خذي أ سماء الشعراء العاشقين كدرويش والقباني وغيرهما من العاشقين

خذيهم جميعهم مع باقي الذكريّت ال خرى, فذاكرتي امتل ت منكِ 

 بالكثير.

. لماذا لم تأ خذي أ ش ياءكِ معكِ؟ لماذا تركتها لطالما عَزَمتِ على الرحيل..

 خلفكِ تقبع فوق قلبي؟

 لماذا؟
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 (58رسالة)

 

زارتنا قريبتي )ش.ع( ذات مرةٍ وقصصتُ لها حكايتي معك بعدما قرأ ت 

مسودراتي التي كتبتها لِك في هذا الكتاب, فأ خبرتني بأ نير مذنب  منذ 

 البداية.

 صدمتني بكلامها!

اهتممت بها كل هذا الاهتمام؟ كيف سأ كون  سأ لتها: كيف هذا وقد

المذنب وأ نا لم أ غفل أ و أ بخل عليها بشيءٍ من الاهتمام والهدايّ؟ كنتُ 

 أ فهم نظرتها! صمتها! أ كاذيبها!

أ جابتني: لقد أ عطيتها جلر اهتمامك بها دون مقابلٍ يوازي اهتمامك بها, 

في الحبر فأ صيح عندها طمع  بكرم اهتمامك وسخاء حبركَ. أ نت طائش  

تعشق التفاصيل على عكسها تماماً, وهذا سبب هجركما وافتراقكما, ونظراً 

ل نكما كنتما صديقين قبلما تكونا حبيبين فكلاكما يعرف تفاصيل شخصية 

لى قلبك وأ خذ  الآخر وطريقة تفكيره, وهذا ما ساعدها على الوصول اإ
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خذ منها بذات الحبر منكَ دون أ ن تنتبه لها, ول نك أ عمى في الحبر لم تأ  

 القدر الذي أ خذت منك؛ فشعرتَ بالخسارة والهزيمة.

لقد كان كلام )ش.ع( كماءٍ باردٍ رُمي على وجه نائٍم متعبٍ في فصل 

فتني بمدى الحماقة التي كنت بها عندما كنت أ عشقكِ,  الصيف, فقد عرر

ةً أ خرى, ثم  كماأ نها ذكررتني بغلاتك التي كانت في قلبي, فحنَّ قلبي لِك مرر

لى باب داركم ل ضع لِك  وردةً حمراء كرسالٍة منير لعلير أُصلحُ ما  ذهبتُ اإ

 أ فسده المجهول.

لكنير تذكررت أ نر الورد لغة العاشقين وأ نتِ لم تكوني يوماً منهم, فالعاشق 

يعُطي دون انتظار الشكر أ و الرد على ما أ عطى, فهل كنتِ تفعلين 

 ذلك؟
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 (59رسالة)

 

داري وأ لقيتِ علير السلام لم أ جد لذلك الفعل  حين التقينا عند باب

لقاء السلام, فكلانا كان كاذبًا في أ ثناء حديثه مع  دافعاً يفرض عليك اإ

كِ حالي الذي سأ لتني عنه ول  الآخر وكلانا يعرف ذلك, فلا أ نتِ يهمر

 أ نا بخيٍر كما أ جبتكِ.

عادة  عماره ل فأ يُّ سلامٍ هذا وفي جوف كلر واحدٍ منرا خراب  ل يمكن اإ اإ

بالكلام ول بال فعال؛ فابتسامتكِ الصفراء كانت تصيحُ بكذبكِ ونظراتي 

كِ. بي من كُلرِ لى السماء الزرقاء كانت دليلَ تهرُّ  البعيدة عنكِ ووصلت اإ

ل أ لواننا أ كثر من تفضيل أ حدنا للآخر.  تباً! لقد أ صبحنا نفُضر

 أ ير حبرِ ممزوجٍ بكلرِ هذا الكبريّء؟

 على قلبينا وك نها سحر  أ سود؟أ ير قساوةٍ طغت 

 فلا نحن نتصار ٍ لنتصالح ول نحن نتسامح لنعود
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 اللعنة على قلبينا ول رواحنا السلام, فقد قتُِلنا بالهوى.
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 (60رسالة)

 

 لم أ عد أ رغب بغيركِ!

 أ ريد الاكتفاء بذاتكِ 

 لكن أ تعلمين أ ين المشكلة؟

لى شغفي القديم , س يكون اعتذاركِ المشكلة أ نير أ نتظر اعتذاركِ ل عود اإ

لى أ ن اكتشف بعد حلكة الظلام أ نه  ك ذان المغرب لصائٍم انتظر رفعه اإ

 يقيم في حيرٍ مس يحيٍر ل مساجد فيه.

برةٍ  كان اعتذارك سيثخيط الكثير والكثير من الجرا ٍ, لكن ما من اإ

للخياطة لديكِ, وربما يكون هذا اقترابي من حلمي الذي أ خبرتك عنه, 

 وهو الموت!
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 (61الة)رس

 

لى هذا السوء من الجفاء, ل سلام بيننا  لم أ كُ أ توقع أ ن تسوء الحال بي اإ

 ول كلام, ك ننا غرباء.

لم أ كُ أ علم أ نر الفصل ال خير من كتابي هذا س يكون بهذا اللؤم وال لم 

 وال ذى

آبة  لم أ رسم تخطيطه ليصبح بهذا التخطيط الذي هو عليه الآن من الك

 والبؤس والحقد الدفين

رتِ كلر حلٍم وردرٍ رسمته  لكن ل غريب في مثل هذه النهاية بعدما دمر

 معكِ وعنكِ وبكِ 

 علاقتنا! حبرنا!

 لحظة... حبرنا؟ لماذا أ قول حبرنا؟

 لقد كنتُ أ قصد حبير لكِ 
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 لكنير ظننت بكِ العشق رغم أ نر ظنركِ بي كان ل شيء

د دميةٍ تمل ين بها فراغكِ ل أ كثر  .كنتُ بالنس بة لِك مجرر

لو قرأ كِ التاريخ ل عاد صياغة السيرة الذاتية لهتلر, فيجعل هتلر ملاكاً 

 رحيماً أ مامكِ.

 لكن كيف س يكون هنالك تاريخ  من بعدكِ وأ نت التاريخ بذاته؟
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 (62)رسالة

 

أ خبرتُ صديقي )ع.خ( عن تفاصيل قصتنا, فقاطعني بغضبه المعتاد 

 ليقول لي:

ا أ بيض أ و أ سود, فبقاؤكما في ل تكن وسط الضباب, ل تكن رماديًّ  مر , اإ

 هذه الغشاوة س يقتلكما معاً.

 

رتكِ المصُطنعةِ والتي حاولتِ لعبها  ة فعلٍ على رمادي لقد اخترتُ ال سود كردر

 معي, فقتلتُكِ بكلماتي.
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 (63رسالة)

 

 يّ لفخامة تمثيلنا!

 فكم كنا بارعين أ مام الناس في جعلهم يروننا غرباء, وكم كنا بارعين في

مكاننا الحصول على  أ حاديث الحبر أ مام شاشة الهاتف المحمول, كان باإ

منا هذا العرض أ مام المختصين به ذا المجال جائزة أ وسكار في التمثيل لو قدر

 وحصلنا على جائزة أ فضل ممثلين في الحب.

كان يمكن حدوث ذلك لول أ نر س تارة المسر ٍ أُزلفت قبل نهاية العرض, 

 لة ال خيرة.فلم يكتمل مشهد القُب
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 (64رسالة)

 

ةُ فعلٍ لبرود أ فعالكِ   أ نا لستُ قاس ياً ولم أ كُ من قبلُ كذلك, أ نا ردر

طفاء ناركِ الموقدة في داخلي  أ نا ماء  جارف  يحاول اإ

را رأ يتُ كيلِك قد طفحَ   أ نا المتوقف عن الملَءِ لم

ي لصحراء المشاعر ولشمس الجفاء.  فاس تعدر
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 (65رسالة)

 

يس السابع من تموز كنت قد بقيت مستيقظاً منذ في صبا ٍ يوم الخم 

اليوم السابق له, فقد رحت أ راجع في ذلك اليوم بعضاً من ذكريّتكِ, 

لى الكتابة لإنهاء ما بدأ ته لِك ووعدتكِ بهِ,  مللًا ل شوقاً, محاولً العودة اإ

ةً أ نر عيد ميلادكِ قد اقترب, ولم يتبقَّ لموعده سوى شهرٍ  خاصر

رتكِ في ذلِك وأ س بوعين تقري  باً, ووددتُ أ ن يكون هذا الكتاب هدي

. آخر هدايّكِ منير  اليوم, وأ

بعد قراءتي لبعض المحادثات التي ما زلت أ حتفظ بها جميعها شعرتُ 

سعاد روحكِ بباقةٍ زكيرة من الياسمين  رتُ اإ بشيءٍ من العاطفةِ تجاهكِ وقرر

 وعطر الليل وجورية واحدة.

لى السماء بشذاها, ي أ جل, جورية واحدة! كانت س تكف لرفعكِ اإ

ل  وقدميكِ ما زالتا تلامسا ال رض, كانت كفيلًة لإحياء نبضٍ جديدٍ, اإ

 أ نها كانت جورية جافة يّبسة ل رو ٍ فيها, تأ مل أ ن حبيا بيديكِ.
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وبعد نصف ساعةٍ من الانتظار ذكررني الانتظار برودكِ وخذلني منكِ, 

لى المنزل تذكررتُ فيها أ حزاني وأ مراضي التي تس بر  بتِ لي بها, فصعدتُ اإ

غاضباً حاملًا باقة الورود ك نها ذكريّتكِ ومن فور دخولي باب المنزل 

رسخة بعد عودتي من العمل.رميتُ بها كما لو أ نير أ رمي ملابسي   المت

جلستُ قليلًا ثمر انقلب مزاجي تماماً ليرقر قلبي وأ عيد نزولي من أ جل 

ركِ حباولين في ك  ثيٍر من ال وقات اغضابي بأ فعالك الطائشة انتظاركِ رغم أ ن

 التي منعتكِ عنها, ولكنير أ عطيك المزيد من الفرص.

وهذا ما يذكررني بالقصيدة التي كتبتها لِك وكانت أ ولى قصائدي لِك 

 وكانت باللكنة العراقية:

 " يّ دنيتي وعالمي وكوني

 يّ كلري انته باتزاني وجنوني

 لو تدري بغيابك كيف زادت همومي

 يتبعونيوصار الحزن والظيم 
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 حبسب نفسك على نفسي رخيصة

 وانته اللي لول نفسك نفسي ما تعيش

 الت من نميمةگاد ما الت الحسر گاش

 ني بالحب همر ناس دروايشگصدر 

 ما يدرون بالطيبة وحسن النية

 خطيرة ناس ما تدري كيف تعيش

 دام البريةگلبي طلع گلو اللي ف

 شيكفيك عن حاجتك للزاد والعي

 اكسر الزعل حبيبي بالله عليك

 اد يتكوون من حديثي ليك الحسر وخلير 

آني المستني باللحظة من أ حا  يكچ أ
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يّك وشلون تخلص السوالف  واإ

 لب مراس يكگل والگوانته بالع

 روحي مِنْ أ موت خلير 

 فدوه لروحك تجيك

كگت  لك انطيني يدر

 لين الجنة أ رو ٍ بيك

اد يتكوون من حديثي ليك  وخلير الحسر

 ت الدنيا!گعنير يومين ظاغبت 

 لي كيف أ جيك؟گكيف لو غبت أ كثر 

 بعَِدْ شتريد منير حنيرة؟

آنا اللي راظيك!  انته اللي تغلط وأ
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 لبي خطيةگارجعي وواس 

 واكسر الزعل حبيبي بالله عليك"

 

 عدتُ مجبراً من قلبي ل نتظر مجدداً بزوغ القمر في النهار.

لى أ ن وصل الا لى ساعتين وخمسٍ انتظرتُ ساعةً وساعتين اإ نتظار اإ

ره يوم الخميس, يوم عطلتكِ,  وأ ربعين دقيقة, فأ تذكرر بعد هذا الانتظار أ ن

فبقيتُ على أ ملٍ ل تمم الثلاث ساعاتٍ من الانتظار, وفي الوقت نفسه 

رها فأ شتري علبة سجائر أ يضاً.  أ نتظر بائعة البقالة تفتح محل

 وم__لقد كانت الساائر سبيلًا لرؤيتكِ في ذلك الي

وبعد حديثٍ قصيٍر مع جارتنا )أ م محمد( صاحبة البقالية التي اكتشفت أ نر 

حبراً يشغل بالي وتفكيري ويجبرني على الانتظار, فسأ لتني عنه, لكنير 

 في عيني يجيب عن سؤالها.أ جبتُ بالصمت, فقد كان البريق الآس 

والدتكِ كسرتُ الصمت بتغيير نوع الحديث الدائر بننا حتىر مررتِ برفقةِ 
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 وقد بان عليكما التعب ك نكما من الجيل ذاته.

كانت رفقة والدتك لك في تلك اللحظة تش به تطاير ما خططتُ له كما 

قتها  عطائي لِك باقة الورود التي نسر يتطاير الغبار, وعدت مخذولً لعدم اإ

ة والمميزة, فطلبتِ منير  بنفسي لِك, وأ خبرتكُِ بذلك بطريقتي الخاصر

ن ذبلت.الاحتفاظ به لى حين يكون الوقت مناس باً ل خذها حتى واإ  ا اإ

كانت الثلاث ساعاتِ ونصف كفيلًة لإنهاء كتابكِ لكثرة الخواطر التي 

كت الشعور للكتابة, لكنر  أ تتني والذكريّت التي أ عدت استرجاعها فحرر

رني أ نا الذي انتهىى, فقد انتهيت من الانتظار  ال مر الذي حدث هو أ ن

ريّت وانتهيت من المشاعر وأ همر شيءٍ انتهيتُ منه هو وانتهيت من الذك

الشغف, فلم يعد لدي شغف  في أ ير شيءٍ أ فعله تجاهكِ أ , ل جلِك, 

 حتى هذا الكتاب الذي تقرأ ينه الآن!

ل ل نير أ طمح ل ن أ كون كاتباً عالمياً ل ل نير  ل شغف لي في كتابته اإ

 أ حبركِ.

ن في هذا اليوم زادت أ مراضي مرضاً وأُصب تُ بالصداع التوترري فلتهنأ ي اإ
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رتكِ لي أ يضاً.  كانت سعادتكِ في أ ذي

اعة  ا الورود التي اننتظرتكِ معي فما تزال تنتظر لمساتك السحرية الخدر أ مر

لى  ا فقدت الشغف أ يضاً في العودة اإ ا أ نهر لتحيا من جديد, لكنير أ ظنهر

مقنرعةً بالودر أ نر الحياة التي س تحياها س تكون  ةً الحياة على يديكِ, وخاصر 

 والعاطفة وما حبت القناع حقد  وخبث.

آمنت بالحبر  ةً أ خرى ميتةً أ شدُّ أ لماً من ميتتها ال ولى, فقد أ س تموت مرر

 وخذلتِها!
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 (66رسالة)

 

ا عند رحيلِك فالصيفُ  لقد كان الش تاء رغم بروده دافئاً بوجودكِ, أ مر

نير ل فتقدُ ش تاءكِ بكلر فص  ولي!بحرقتهِ أ صبح قارساً, واإ
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 (67رسالة)

 

في أ ثناء كتابتي لهذا الكتاب دعوتُ الله بأ ن يصُلح حالي معكِ لما يحبه 

ن كنا خيراً ل نفس نا في ديننا ودنيانا  ويرضاه, وأ دعوه أ ن ييسرنا ل نفس نا اإ

آخرتنا وعاقبة أ مرنا, أ و أ ن يبعدنا ويرزقنا خيراً من أ نفس نا  وأ هلنا ومالنا وأ

ن كنا شراً ل نفس نا في  آخرتنا ومالنا وأ هلنا ودنيانا نادين اإ  .أ مرنا وعاقبة وأ

يمان  بقضائه, فليصنع بنا  ن افترقنا, فقد دعوتُ الله وأ نا كلري اإ لن أ حزن اإ

 ما يشاء فهو الحكيم وهو العليم س بحانه!
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 (68رسالة)

 

خبارك بها, لكنر مزاجيرتي التي  لدير المزيد والمزيد من ال ش ياء التي أ ريد اإ

تدفعني للاكتفاء بها القدر من الرسائل لتصبح كما  ل أ س تطيع ضبطها

أ راها كافيةً لتكون كتابًا, وهذا هو نصري بعد معركتي معكِ, وفي 

الوقت عينه قد يكون هذا الكتاب هو الآلة التي س تعيد صهرنا لتصنعنا 

من جديد, ولكن بكل ال حوال لم أ عد أ نتظر عودتك ول أ ريد اعتذاركِ 

قت معكِ ول أ تلهرف لسماع صوتكِ ول أ خاف ول أ رغب في قضاء الو 

رين هذه ال فعال عندما كان  خوف المجانين عليكِ؛ ل نك لم تكُني تقُدر

, ولم تأ بهىي بذلك.  تقديرها واجب  عليكِ للحفاظِ عليَّ

 لذا ارحلي بسلام ل رقد بسلام!
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 (69رسالة)

 

 أ ترين الجمال في قصتنا؟

رما ماتت دون أ ن نسمع تشييعَ جثمانها,  لقد ازددنا صلابةً في المشاعر ورب

لكنر المؤلم فيها أ نه للا تاريخ والدة لها ول تاريخ وفاة, ك نر ل وجود لها 

 أ ساساً, فلا ندري أ يهما النصف الممتلئ في ك س نا!
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 (70رسالة)

 

المزاجية الموجودة في رسائلي وتقلرب المشاعر في حروفي هو نتياة  

في كلر شيء, الحزن والغضب والسعادة  لطباعي الشخصية, فأ نا أ بالغ

رني ما أ زال أ حبركِ كما لو أ ننا والشغف , ولكن الشعور الصادق بينها هو أ ن

.  التقينا للمرة ال ولى مع كلر ما بدر منكِ ومنير

رما  لى الآن ورب ليكِ واإ والدليل؟ هو أ نير اس تمريتُ في الكتابة لِك وعنكِ واإ

لى المس تقبل البعيد.  اإ
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 (71رسالة)

 

يفُترض بأ ن تكون هذه هي الرسالة ال خيرة, هكذا يفُترض! نظراً لما 

آخر  رما س يكون هنالك جزء  أ ليه من الهجر والبُعد والجفاء, ورب ولصلنا اإ

 للكتاب, هذا ما يخبرني به حدس ولعله يصيبه أ و يُخطئ, ل أ دري!

ال مر الذي أ دري به هو أ نير أ تممتُ لِك هدية عيد ميلادك ول أ نتظر 

ة فعلٍ منكِ عليها ول صُلحاً ول اعتذاراً ول عودةً, المهم أ نكِ علمتِ ردر 

بما جرى لي وما في داخلي تجاهكِ وأ نا على ثقةٍ بأ نر هذا لن يؤثر فيكِ 

: أ ظهر حقرك واتركه.  ولكن حسب قول المثَلَ الشعبير

 وها أ نا أ ظهر حقي وتركتكِ, فلا أ ريد حباً منكِ ول اعتذاراً.

بهامي وس برابتي في يدي كما أ دري أ نير   لن أ نساكِ فقد صنعتُ جرحاً بين اإ

ه وكلر ضربةِ ريشةٍ أ ضربها في  اليمنى ل تذكرركِ عند كتابة كلرِ حرفٍ أ خطر

 لو ٍٍ أ حببتهُ.

لر أ نير لم أ عد أ جد ما يس تحقر  ل أ رغب في الانتهاء من الكتابة عنكِ اإ
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تنا أ صبحت كقصة "اللقلق والمالك الحزي ن" التي سدتها لِك الكتابة, فقصر

ةً تغفين في  حدى الليالي التي كنتِ ل تنامين فيها قبلما أ قصُّ لِك قصر في اإ

 منتصف سدها.

آخر مطافنا, ل أ حد يدري!  وأ ظنر أ نر هذا أ

على العموم كلر عامٍ وأ نتِ... ل أ دري ماذا أ تمنى لِك, بعيدة؟ بخير؟ 

ي؟ مُشرقة؟ متأ لمة؟ بقربي؟ في قلبي؟ روحي؟ وطني؟ جنرتي؟ جحيم

 سعيدة؟ وحيدة؟

ذا ما وضعنا القلب  فليغفر الله لنا فكلانا أ ذنب في حقر الآخر اإ

والعواطف جانباً وأ عملنا العقل, فس ناد أ نر كلانا مخطئ وكلانا متكبرر  

 لكنه يأ نف الاعتذار. وكلانا منكسر وكلانا يرغب في الآخر

ن افترقنا, والراحة لق  ن كنرا معاً واإ  لبينا مهما كانت النهاية.فالسلام علينا اإ
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 بعد الانتهاء من كتابة الرسائل
 

رسالها مع فتاةٍ أ خرى بدأ ت بعض  بعدما انتهيت من كتابة الرسائل واإ

الحوارات والنقاشات والتشكرات الباردة من كلا الطرفين, فقد وصل 

لى مرحلة الانهاك التام من هذه القصة الواهية والتي لم تكُ قد  كلاهما اإ

لغاءً نهائياً بداعي ست سير  اً صحيحاًو ومرر بضعةُ أ يّمٍ ثمر أ لغيا علاقتهما اإ

 الراحة والشعور بالسلام والهدوء والطمأ نينة.

لكنر هذه ال ش ياء لم تأ تِ بعد بومين أ و ثلاثة, بل اس تغرقت عاماً أ , ما 

يزيد عن العام حتى اس تطاعا الخروج من هذا الكابوس الذي كانا فيه, 

ةً بعدما  ة كذبة الس تة أ شهر التي كان يجلد وخاصر اكتشف الذكر في القصر

 نفسه عليها ظنراً منه أ نه المخطئ. 

ومضت ال يّم وال سابيع والشهور والس نين ولم يتغيرر شيء  في القصة, 

ذا ما التقت  عادا غريبين كما كانا غريبين ل يعرف أ حدهما الآخر, واإ

لى الآخر العيون كانت النظرات كنظراتِ أ ي اثنيٍن غريب ين نظر أ حدهما اإ

 صدفةً دون قصد.
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 الشاهد من القصة:

 

ا لموتٍ أ و لسفرٍ أ و لخلافٍ تفقد أُ قد  مر أ و ل ي  ناساً في حياتكِ باس تمرارٍ اإ

سببٍ كان, فلا يجب عليك أ ن تبحث عن المشاعر والعواطف في أ ير 

شخصٍ تجده يس تجيب لِك ويسمع كلامك لمجرد فعله مثل هذه ال فعال 

ً كان نوعها, الحزن أ و التي يم آنية أ يّر كن ل ي شخصٍ فعلها, فالمشاعر أ

ن  آني, ولكن اإ الغضب أ و الفر ٍ أ و حتى الرغبة الجنس ية, جميعها أ

وجدت نفسك تشعر بالضيق لوحدتك فاس تأ نس بالله س بحانه وتعالى, 

فهو الحي الذي ل يموت وهو أ علم بحالك أ كثر ممن ذاتك وهو ال حنُّ 

ته, وقد تكون مثل هذه القصة وأ مثالها من القصص عليكَ من أ مك برحم 

لى  لهية  لَك ل ن تراجع نفسك وتلاأ  اإ شارة  اإ التي قد حبدث معك هي اإ

ل  ذا أ حبر الله عبداً ابتلاه, وما هو بمبتليك اإ الله أ كثر مما أ نت عليه, فاإ

ليسمع صوت دعهائكَ ومناجاتكَ لحبه لك, فلا تندم على ما اقترفت 

تكَ ل يكمن ل حدٍ احتمالها أ و تصديقها وابدأ  من جديد, و ل تقل أ نر قصر

ل وسعها كما خلق لكلر داءٍ  دارة عواطفه فيها, فالله ل يكُلرفُ نفساً اإ أ و اإ

ك ومصيبتك مهما كبرت وعظمت في أ عين الناس أ نت قادر   دواء, فهمر

شارة  لعودتك أ و اختبار  لصبرك أ و أ جر   نما هي اإ على تجملها وتجاوزها اإ

 ر به عن ذنوبك, فلا حبزن ول تجزع وراقب نفسك مع خالقك.تكفر 
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